


خطوات 
العائلة المقدسة 
فى مصر 


فتحى فوزى عبد المعطى 


نم الله الرحد نا لزعت 





قرآن كريم - سورة آل عمرا انالآية (65) 





أوبناافما إلى رب 





(وَجَعَلْنَاابْنَ مَرْيمَوأمهآبَ 
وَمَعين) 
قرآن كريم - سورة المؤمنون الآية (00) 
"أفضل النساء مريم بنت عمران" 
حديث شريف 
(مبارك شعبى مصر) 
أشعياء الإصحاح 15 (5؟). 
إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلمه. وقال له: 
(شُمْ وخذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول 
لك. لأن هيرودس مُرْيِع أن يطلب الصبى ليهلكه) 
إنجيل متى الإصحاح الثانى (17215)) 
لمامات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر فى حلم ليوسف 
قائلاً: 
(قم وخذ الصبى وأمه واذه ب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات 
الذين يطلبون نفس الصبى) 
إنجيل متى الإصحاح الثاني (3115) 


35 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


مصر.. مهد الحضارات منذ آلاف السنين. 

وإذا كان للسماء أن تفاخر بنجومها وأفلاكهاء وللأرض 
أن تفاخر باك جارها وأعشابها ومياههاء وحياة الإنسان 

فإن لمصرأن تفخر بأنها البلد الذى كان مزارا للكثيرين 
من الأنيياء والمرسلين: 

فإلى مصر.. جاء خليل الله إبراهيم عليه السلام.. جد 
الأنبياء.. تصحبه زوجته سارة. 

ومن مصر.. كانت هاجرالتى تزوجها إبراهيم, لتنجب له 
بكره إسماعيل .. جد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإلى مصر.. جاء نبى الله يوسف عليبه السلام .. ائستراه 
عزيز مصر., ليكون فيما بعد أمينا على خزائنها. 

وإلى مصر. جاء نبى الله يعقوب وبنوه. أخوة يوسف. 
ليجدوا كل ترحيب ومودة من أهلها. 

وفى مصر.. كان مولد موسى عليه السلام وعلى أرض 


. 





إسيئاء كانه ريه جالوادى الماندس علوي والبها جاه يضق 
فرعونها إلى عبادة الله وتوحيده. 
وإلى مصر.. جاء نبى الله عيسى عليه السلام مع عائلته .. 
هرياً من بطش هيرودس.ء ليجدوا فيها الأمان والسلام والمحبة. 
ومن مصر.. كانت السيدة مارية | القبطية زوج رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
واليوم -أوغدا- يبدأ عام جديد هونهاية الألف الثانية 
وفجرالألف الثالثة لميسلاد المسيح عيسى عليه السلام, فتعود 
إلى الأذنهان ذكريات كثيرة فى حياة العالم عامة.. ومصر 
خاصة, باعتبارأنها كانت مزارا للعائلة المقدسة. 
وهذا الكتاب.. متابعة لخطوات العائلة المقدسة فى 
مصرء وما وقسع خلالها مسن أحسداث ومعجزات ويركات .. 
أجراها الله على يد عيسى عليه السلام, وهوما يزال طفلا 
وقد راعيت فى هذا الكتاب عدة اعتبارات أهمها: 
-١‏ الاعتماد فى هذه الدراسة على ماجاء فى القرآن الكريم. 
وفى الأناجيل. والكتب التى تعرضت لهذا الموضوع. 
- التعترف على الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة فى 
مصر. وتوضيح معلومات عنها من الناحيتين التاريخية 
والجغرافية .. متى أمكن ذلك. 
؟- دراسة للظروف التاريخية والسياسية التى كانت تعيشها 
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كل من فلسطين ومصر فى هذه الفترة, باعتبارهما سرح 
الذى دارت عليه الأحداث. 

6- الاعتماد فى خطوات العائلة المقدسة على أصدق 
الروايات. وما أجمعت عليه أكثرالآراء.. بمايتفق مع 
العقل والمنطق. والبعد عن الآراء الأحادية. 

4- وإذا كان للخيال بعسض سن نصيب فى تتابع الأحداث 
والخطوات, فلم يكن ذلك إلا بقدر يسير.. أمكن توظيفه 
الخدمة تسلسل الأحداث, وبما يتناسب مع كل شخصية 
من شخوصها. 

1- فى نهاية الكتاب .. يجد القسارئ مجموعة من الخرائط 
التى توضح خطوات سير العائلة المقدسة. والمدن والقرى 
التى زارتها. 

والله ولى التوفيق 
المؤلف 


فتحى فوزى عبد المحطى 





(0) 


كان ذلك منذ ما يقرب من ألفى عام .. 

كان الخريف قد أدبر. ليْسْلِم الكون إلى الشتاء ببرودته,. 
وأشرق نور الصبح.؛ فقامت مريم ابنة عمران -كعادتها- إلى 
مصلاها.. تناجى ربها .. تشكره . تدعوه. ثم نظرت فى الأقق 
حولها. فإذا قرص الشمس يعلوقفى السماء, بمتح العالم 
الدفء والنور. وقد بدأت الحياة تدب فيما حولها.. كل لما 
يسّرله الرب من رزق. 

وتطلّمت مريم إلى وجه ابنها عيسى. فأحست بالرضاء 
وبنوريضىء كل ما حولها. لم تدر مريم بنفسهاء وقد ارتدّت 
بها الذكريات.. ذكريات كثيرة تطفو على ذهنها. وصور 
عديدة عاشت أحداثها.. ثُعاودها.. تتراءى أمامها. كمالو 
كانت حاضرة بين يديها. 





إنها تتذكرذات يوم بعيد .. يوم انتهت مدة خدمتها فى 
هيكل الرب, وبلغت مبلغ النساء فى قومها. وشاء لها رجال 
الدين أن تكون واحدة مثل غيرها من أترابها .. تتزوج, وتعيش 
حياتها .. تشارك زوجها حياته وآماله. 

يومها اختلف القوم فيمن يكون خطيبا لمريم, وهى سليلة 
الأنبياء. وربيبة بيت الرب .. نذرتها أمها لخدمته .. طائعة. 


فتفئح قلبهاء وتصرك وجدانها على طاعة الله. فما يستطيع 
أحد أن يقطع فى أمرها وحده. 

يوسها.. أوحى الرب إلى الكاهن زكري أن علامة ستظهر 
على من اختاره خطيباً مريم .. أكثر من ألف وسبعمائة 
شخص من الشباب والرجال والشيوخ .. كتب كل منهم اسمه 
على عصاه. وبعد الصلاة .. دخل زكريا المحراب, يسلّم كل 
واحد عصاه. وحينما جاء دور عصا أحدهم .. خرجت حمامة 
بيضاء.. استقرّت على رأس صاحبهاء فكان هو خطيب مريم. 

وتطلّع الحاضرون. ليروا من يكون هذا الذى اصطفاه الرب 
لمريم.. كان الشيغ يوسف النجار الذى جاوز الثمانين من 
عمره, واقترب من التسعين!! ودهش يوسف النجار لاختياره 
الهذه المهمة الصعبة. وشاركه الدهشة كل من حضروا. فكيف 
لشيغ عجونٍ قد اكتهلء وشاخت به الأيام إلى شتاء عمره .. 
من فتاة جميلة, ما تزال فى بواكير ربيع عمرهاء. 
كزهرة نديّة, وكيف لهما أن يسايرا ركب الحياة!!.. كم حزن 
كثير من الشباب الذين تمنوا أن يحظوا بمريم عروساً.. كثيرا 
ما حاولوا أن يطرقوا باب قلبها. فلم يتصل بهم الأمل وما 
أرادوا .. لكن هؤلاء وهؤلاء لا لكون إلا أن ينفذوا اختيار 
الرب ومشيئته. 





وسعدت مريم باختيار الرب لها. رغم فارق السن بينها وبين 
يوسف. فلما كان الفداة.. ساقر الخطيبان إلى الناصرة. حتى 
يحين الحين. فيتزوجا وفقاً لشريعة موسى .. حيث عاشت 
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مريم مع خطيبها.. ترماه. تشاركه حياته وكفاحه كنجان 

حتى كان ذات يوم .. ذهبت مريم بصحبة بعض من 
أترابها إلى بثرالقرية .. يملان جرارهن. وانصرف أترابها. 
وتعثرت هى قليلاء فراعها أن تجد نفسها وحيدة. ولدهشتهاء. 
سمعت صوتا يهتف بها: 

- (مباركة أنت من النساء يا مريم(!)) 

يومها ملا الخوف قلبهاء وهرّتها المفاجاأة. وأدهشها أن 
تجد أمامها فتى جميلا. يقتحم عليها وحدتها. حتى أنها 
ارتابت فى يقظتهاء وظنت أن ماتراه ليس إلا طيفامن 
خيال. يسرى صوته فى هدأة المكان, لكن الطيف يبدو 
شاخصا أمامها.. تراه عيناها, وصوته يدق سمعهاء فما تملك 
إلا أن تلوذ بربهاء تدعوه .. تهتف من أعماقها. 

- (.. إكى أشُود بِالرّحْمَنَ نلك إن كُنت تَقِيًا)2"7 

وجاءها صوت الفتى الذى أمامها.. يقول لها فى نيرة 


روحانية: 

-(... إِئْهَا أنَارَسُول رَبك ٍلأهب لك ملاتا 
يل 

قالت مريم فى دهشة مما تسمع: 


(1) إنجيل لوقا: الإصحاح الأول (54). 
(؟) سورة مريم الآية (18). 
)١(‏ سورة مريم الآيية (14). 


- (اكى يكُون لبى عُلام وَلَمْيَسنى يرول ا بخِيِا)!29 


َلَهُآيَهللكَاس 





َرَحْمَة ما وَكَانَ اشوا مفَضِييَا)(9© 
.. يومها.. أدركت مريم بشفافية إمانها أن هذا الفتى هو 
ملاك الرب. فما مضت بضع لحظات. حتى اقترب منها.. 
ونفخ فى جيب درعهاء فحملت بكلمة من الله وروح منه. 
يالها من لحظات عاشتها مريم فى ذلك اليوم. وأقكار 
كثيرة تتصارع فى ذهنها المكدود. فتعود إلى دارهاء وتهدأ إلى 
مصلاها.. تدع وربها.. تسأله أن يهيها الآمان. ويجئّبها 
المخاوف, فماذا يكون أمرها مع يوسف؟! 

ومضت مريم فى ذكرياتهاء كأنما تستقرئ الماضى. 

إنها تتذكر.. يوم أحست بش كوك يوسف, وقد أرهقه 
الفكر. أو كأنما أثخنته جراح الشك, توجعه. وقد خانه الصبر. 
وعلامات الحمل تكبر على مريم, ولأن يوسف بشسر, يخشسى 
الفضيحة أمام أبنائه, ومقالسة السوء فى قومه. فآثرآأن 
يتخلى عنها.. حتى إذا هدأ يطلب الراحة .. عَفَتَْ عيناه. 
فرأى ملاك الرب يهتف به: 








- يا يوسف ياابن داود.. لاتخف أن تأخذ مريم امرأتك. 


(1) سورة مريم الآية (؟). 
)١(‏ سورة مريم الآية (91). 


لأن الذى حملت به هومن الروح القدس, وستلد ابنا يخلص 
شعبه من الخطايال. 

منذ ذلك اليوم تمسّك يوسف بمريم. وقد أخذ على نفسه 
عهدا أن يقف معها.. يذود عنهاكل شر.. يرعاها.. يحميها 
من كل سوء. 

ونمضى مريم فى ذكرياتها .. 

إنها تتذكر.. حين قدمت مع يوسف إلى بيت لحم, 
اليسجلا اسميهما فى سجلات مدينة داود, تنفيذا لشيئة 
هيرودس وسيده أغسطس قيصر روما. 

كان يوما خالدا فى حياة مريم .. حيث نزلت فى مكان 
خارج مدينة بيت لحم.. على مقرية من مزود بقرأهمله 
الرعاة فى تلك الليلة.. لم يستطع يوسف أن يحصل لهما على 
(خان). ليقضيا فيه الليل. فقد كانت المدينة مزدحمة .. 
ليلتها أحست مريم بعلامات المخاض تهزها وهى وحيدة. 
فاتجهت إلى جنع نخلة جاف .. تحتضنه. كلما ألت بها 
الآلام, وأفكار كثيرة تتزاحم فى رأسهاء وهى تتذكر قومها حدين 
تذهب إليهم.. تحمل وليدهاء دليل ا. كمسا يظنسون. 
وين ال انما مالاة عن كل ات مطهرة من كل ذنب,قما 












متا قبل هنا وكنت تسيا )7 


1 رسو سن د اشيم الال و ل 
(1) سورة مريم الآيية (55). 
1١‏ 


فماهى إلالحظات.. حتى انفصل عنها جنينها .. 
تصاحبه هالة من النور.. أضاءت كل ما حولها. وسمعت 
أصواتا ملائكية تغنى: 

- المجد لله فى الأعالى, وعلسى الأرض السلام. وبالناس 
المسرة20, 

وألقت مريم نظرة حولها. فإذا جنع النخلة الجاف قد 
استحال إلى نخلسة باسسقة .. اخضرت أغصانهاء وتدلت 
شارهاء على غير موعدهاء فتمنت مريم لنفسها حيات من 
البلح.. تعوض به مافقدته من جهد المخاض. وبضع قطرات 
من ماءتبل به حلقهاء فجاءها صوت ملاك الرب.. يبث فى 
0 4 

- 1.0 : 
بع ا ل ا ا 1 
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عند ذلك قامت مريم. فغسلت ابنها وقمطته. وقد فاضت 
بها عاطفة الأمومة. ثم تناولت ما شاءت من حبات البلح. 
وشريبت ماء طهورا .. عذبا.. شاكرة لله فضله ونعمه. وسمعت 
ملاك الرب يهتف بها: 


-(...يَا مَرِسَمْإنَّ الله فاك وظهْهركِ وامْمَلقَاكِ على 


(1) إنجيل لوقا- الإصجاح الثاني (14). 
(1) سورة مريم الآيات (51.14). 
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نِسَاء العَاِين © يا مَرِيم اْنتِى ربك وَاسْجِى وارَكَهِى مع 
الراكيين)7. 

هكذا كانت مريم فى ذلك اليوم .. منذ ما يقرب من ألفى 
عام, ُسامر ذكرياتها وأحاديث نفسها. حين دخل عليها 
يوسف. وهوأشدٌ ما يكون لهفة للقائهاء وقد كَسَتْ وجهّه 
سحابة من الضيق والخوف, وقال: 

- لك الله يا مريم, 

قالت مريم فى شبرة خوف, وهى تستشِفُ ما بدا على وجه 
يوسف: 

- فماذا يا ابن العم؟ لكانك تخفى عنى سر .. تحفظه بين 
طيّات نفسك.. منذ لحظات .. كنت أعيش مع نفسى أحداثاً 
مضت وذكريمات طافت بذهنى .. تداعت صورها فى عقلى 
بسطورهاء ما كان فيها حلوا. وماكان قاسياً.. تأكدت من 
خلالها أن الرب معنا فى كل خطواتناء فبحق الرب .. ماذا 
يقلق خاطرك يا يوسف؟! 


نظرت مريم إلى ابنهاء فإذا ابتسامة مشرقة تكبر على 
وجهه الصغير, فما يزيدها هذا إلا إماناً بقدرة الرب وحكمته. 
'فقالت: 








(1) سورة آل عمران الآيتسان (8, 45). 
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- يا يوسف: دع عنك مخاوفك, وثق أن الرب لن يتخلى 
عناء. 
- أعلم ذلك يا مريم .. يا ربيبة بيت الرب .. لكن .. 
لكن.. ماذا يايوسف؟ إن كلماتك ونبرات صوتك 
تصيّرنى. 
وهدأ يوسف قليلا. واعتدل فى جلسته. ثم نظر إلى مريم, 
وقال: 
- هل تذكرين يا مريم هؤلاء الرجال .. الرجال المجوس؟! 
- اذكرهم جيدا .. إنهم رجال جاءوا من المشرق .. يتبعون 
نجما لهم.. تقول كتبهم إن موعد ظهوره مقترن بميلاد نبى 
جديد.. يولد فى أرض اليهودية, أليس كذلك؟! 
- بلى يا مريم. 
وعادت مريم تقول: 
- واذكر أنهم قدموا إليناء وسعدوا بلقاء وليدى. أهدوه 
الهدايا.. لبانا وذهبا ومرا. 


قال يوسف: 





- كان هؤلاء الرجال ققد تعاهدوا مع هيرودس أن يدلوه 
على مكان الوليد. وأخشى أن يكونوا قد فعلوا, مما قد يصيبنا 
بشر على أيدى هيرودوس ورجاله. 

- فالله خيرحافظ لنا. 


- لكن .. علينا أن نرحل من هنا يا مريم. 

- وإلى أين يا يوسف؟! أنترك ديارنا وأهلينا بعد أن آمنوا 
ببراءتى؟! 

- إلى أرض غير أرضناء وديار غير ديارناء وقوم غيرقومنا؟! 
.. بهذا أمرنى ملاك الرب. 

وأخذ يوسف يحكى لمريم ما كان من أمره مع ملاك الرب, 

- (قم وخذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى 
أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبى ليهلكه20) 

قالت مريم. وقد غلبها الفكر؟ 

- هى إذن مشيئة الرب, لا هلك لها ردا. 

- وما علينا إلا الرحيل بعيدا .. 

-إلى ممصن 

- وليهبنا الرب الأمان والسلامة. 


(1) إنجيل متى الإصحاح الثاتى (15). 
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سقط الليل على فلسطين. وغاب القمر فى تلك الليلة. لأمر 
شاءه الرب, واختفت النجوم خلف سحب كثيفة من الظلام. 
فما يدا منها إلا نقط صغيرة تنفذ من فروج قميص الليلء 
وأبرد الجو, فزاد الليل رهية على رهبته. وغرق الكون فى 
سكون. وبدا كأن الدنيا قد أمسكت أنفاسها. وهدأً الناسء. 
يطلبون الراحة التى افتقدوها فى يقظتهم, لما يشعرونه من 
ظلم حاكمهم هيروس الذى طفى ونسى ريه .. أتساه 
الشيطان كل ما هوحق, وغلبه على أمره. فابتعد عن جادة 
الصواب. وهوى إلى هاوية سحيقة, لا يستطيع منها الفكساك. 
فاكبٌ على استعباد بنى «ملكته. يرضى نفسه التى نزت إلى 
الشر. ويرضى سادته من الرومان الذين يسيطرون على أرض 
فلسطين .. حتى رجال الدين .. نسوا تعاليم ريهم. وانغمسوا 
فى أهوائهم. يشايعون هيرودس ورجاله. 

فى وسط هذا الظلام .. 

.. هذه قافلة صغيرة .. تمتضى فى الطريق. خرج أفرادها 
من ديارهم فى عين كارم. متجهين إلى بيت لحم. لعلهم 
يصلون إليهاء ليتخذوا طريقا آخربعيدا عن فلسطين. ‏ - 

شيخ عجوزقد جاوز الثمانين من عمره, يتوكا على عصا 
تضطرب فى يده .. منعه شيخوخته من أن يسرع الخط 
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ومع ذلك. فهوماض فى طريقه. ممسك بإحدى يديه زمام 
حمار سود .. تعلوه فتاة قروية جميلة .. يشع وجهها نورا 
وبهاء.. ترتدى ثوبا أسود من الصوف الخشن. وتغطّى رأسها 
وبعض وجهها بطرحة بيضاء.. تحمل بين يديها طفلا صغيرا 
.. يرتدى سروالا طويلا.. علقت على صدره تعويذه, وعلى 
رأسه ريشة قرمزية اللون, وخلف الركب .. تسيرامرأة فارعة 
الطول .. تتعثرفى خريف عمرها. تحمل صرة بها متاع 
الأسرة من ملابس وطعام وشراب. 

إنهم: يوسف النجار, ومريم العذراء, واينسها عيسسى. 
والقابلة سالومة التى عاهدت نفسها أن تمضى معهم حيث 
شاءواء تشاركهم آمالهم وآلامهم بعد مارأته من بركات 
ومكرمات للوليد الصغير. 

مضى الجميع فى طريقهم.. يفدون السيرحينا. ويهدأون 
حينا آخر. يتطلعون خلفهم. خوفا من أن يكون أحد يتعقبهم. 
وأفكاركثيرة تتسابق إلى ذهسن كل واحسد منهم, وإن اشتركوا 
جميعا فى خواطرهم وآمالهم .. تخالطها صور أخرى. حين 
تلعب بهم الظنون والمخاوف, فما يزيدهم كل هذا إلا إصرارا 
على المضى فى الطريق الذى شاه اله لهم 

انوا يسيرون. وفسى عيونت هم دميع تلتمسع ولاتتهل: 

احتبسوها فى مآقيهم.. يشجع بعضهم بعضا بكلمات الصير 
والمنى .. لقسد تركوا قومسهم وديارهم بلا وداع. ودون أن يلتقوا 
بأحبائهم قبل أن يفترقوا .. انسحبوا وسط الدجى. خوفا من 
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أن يراهم أحد. فيسد عليهم الطريق وما أرادوا .. أو يفضح 
وجهتهم .. خرجوا فرادى .. يتعاقب بعضهم بعضاء حتى لا 
ينكشف سترهم .. يأملون أن تكون رحلتهم إلى مآب .. ليعودوا 
إلى أهلهم بعد حين قليل .. أليس ملاك الرب أنباهم بهذا!؟. 
كم حزنت مريم لأنهالم تستطع أن تودع ربيبها زكرياء ولا 
قريبتها اليصابات, أوابنهما يحيى الذى وهبه الله ليما فى 
شيخوختهما بعد طول انتظار ولهفة للولد. فكان صنوا لولدها 
عيسى .. يفصل بين مولدهما ستة أشهن 

هكذا مضى الجميع فى طريقهم.. حتى وصلوا إلى مدينة 
بيت لحم وقد أجهدهم السرى, فاتجهوا إلى مكان ناء .. 
يستريحون فيه قليلا.. بينما مضت سالومة تصد فى البحث 
عن طعام وشراب ليكون زادا لهم فى رحلتهم الطويلة. 

كان الظلام ما يزال ينشر أرديته الحالكة على الكون. 
فيلف بيت لحم وما حولها بغلالة سوداء قاتمة .. وقدهدأ 
حراس المدينة عند أبوابها.. يطاردون النوم عن أجفانهم. 
يشعلون النارفى مجامر, يلتمسون فيسها دفءا لأجسادهم, 
ويستلهمون مسن بصيص بقاياها المتقدة خواطر آمالهم 
وأحاديثهم. 

قال أحدهم: 

- آلاما أعجب أمرهذا الرجل - هيرودس؟! وسا أقساه 
على شعبه الذى ناء كاهله من ظلمه وقسوته!! 


وقال آخر: 


- حتى رجال الدين .. انخرطوا فى صفوفه.. نسوا دينهم, 
وانفمسوا فى ملذاتهم, وابتعدوا عن تعاليم ريهم, فشطواء 


وتاهت بهم الحقيقة. 
وقال ثالث: 
- وأطاعوا الشيطانء فأفسد عليهم حياتهم. 


- أما كفاه ما كبل به شعبه من أتملال.. أعجزته من أن 
يحطمها . فانهارت جسور الأمان بينه وبين الناس. 

- وما زلنا نرتقب يوم الخلاص, فمتى يأتى؟! 

- أولعل الرب يهديه. فيعود إلى الصواب. 

- فمتى كان للصخرأن يثمرشمرا؟! 

فبينما هم كذلك.. يعبرون عما تجيش به نفوسهم.. تعلو 
أصواتهم حيناء وتخفست أحايين كثيرة .. جاءهم كبيرهم, 
واقترب منهم, ثم قال لهم فى نبرة حازمة: 

- أغلقوا أبواب المدينة .. احكموا متاريسها. 





- هذه تعاليم سيدى العظيم.. هيرودس - ألا يخرج من 
المدينة أويبارحها أحد مهما كان أمره أووجهته .. 
وعلست الدهشة وجوه الحراس ... فقد كانوا يحرسون 
المدينة من أعداء وطنهم.. ولكنهم منذ الليلة سنعون أهلها من 
مغادرتها .. منعونهم أرزاقهم وحياتهم, كأنما غدوا سجناء فى 
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م7 العائلة المقدسة 


ديارهم .. بينما عاد كبير الحراس يقول: 

- هذه تعاليم سيدى هيرودس. 

وتسرك الحراس النيران فى مواقدها.ء حتى أن بعضهم 
أصايته لسعات من نار كانت تتأهب للاشتعال. فما أحس 
بهاء وأسرعوا إلى أبواب المدينة. فأحكموا متاريسها.. بينما 
أنصرف كبيرهم, وهو يتهددهم إن أهملوا فى تنفيذ ما أمرهم 
ايه 

فى ذلك الوقت.. 

.. وصل ركسب العائلة المقدسة. يوسف ومريم وابنها 
وسالومة. وقد بدت على وجوههم -رغم قصرامسافة بين بيت 
لحم وعين كارم- مظاهر الإعياء, فقد أجهدهم الظلام وقسوة 
البرد والخوف, مما هم مقبلون عليه. 

كان بعض الحراس قد انخرطوا فى نوم عميق, بعد أن 
أحكموا إغلاق الأيبواب. بينما بقى أحدهم ساهراء قفماكاد 
يرى القادمين, حتى اقترب من يوسفء وتقدم إليه وسأله: 

- من أنتم؟ 

ارتبك يوسف. فلم يكن يتوقع أن يعترض طريقه أحد 
وسط هذا الظلام, لكنه تمَالك نفسه. وقال كمسن ينفى عن 
نفسه تهمة الغرية. 

- عائلة يهودية من فلسطين. 
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- فلى الجهات تقصدون؟ 

- إننا نقصد حبرونء لنقدم واجب العزاء لبعض أقاريذ 

- لكن أوامر سيدى هيرودس تمنع مغادرة المدينة .. أمرنا 
بهذا كبير الحراس.ء تنفيذا لمشيئة سيده. 

ماكادت مريم تسمع كلمات الحارس .. حتى طاف بها 
طائف من القلق, وتملكها الخوف .. لا عليها. ولكن على ابنها. 
فقد راضت هى نفسها على احتمال الصبر والمكاره. وشاركها 
خواطرها كل مسن يوسف وسالومة .. لكن الجميع تذكروا أن 
الرب هوالنى أمرهم بهذا. ولابد أن يجنبهم المشاق. ويهديهم 
إلى الصواب. 

واتجه يوسف إلى الحارس. وقال له: 

- لقد قطعنا الطريق وسط هذا الظلام, حتى نستطيع أن 
نصل إلى ما نبقى قبل مشرق الصباح. 

أحس الحارس بصدق كلمات يوسفء ورأى اللهفة فى 
عيون سالومة ومريم. وحانت منه التفاتة سريعة نحوالطفل 
بين يدى أمه.. فشعر بسعادة لم يألفها من قبل .. لكنه كان 
أعجزمن أن يحقق لهم ما يريدون, فقال فيما يشبه الأسف: 

- لكننالا هلك مفاتيح أبواب المديثة.. أخذها كبيرنتا 


وانصرف. ولن يعود إلا فى الصباح., فيفتح مغاليق الأبواب 





أخِذت مريم مما سمعت, فتحيرت .. لاتدرى ماذا تفعل, 


ع 


ونظرت إلى ابنهاء وقد بدت الدموع فى عينيهاء كانها تستلهم 
راحة لنفسها التى عصف بها القلق أوكاد. فإذا هوينظر 
إليها كأنه يطمئنها. 

وطاف بذهن مريم طائف لذكرى لاتنساها. يوم جاءت 
قومهاء تحمل ابنهاء وهم ينظرون إليهاء كمن لوثها الإثم.. 
يتهمونها بالسوء والفاحشة وخيانة العهد الذى تعاهدته مع 
يوسف خطيبها .... فقالوا لها: 





7 يا أكثت هارن مَاكَانَ ابوك شرا سَؤ .)297 

- (... وَمَا كَانَت مله بَهْكا)27 

يومها.. اتجهت إلى ابنهاء وأثسارت إليه, كأنها تستلهم 
جواباً لسؤالهم .. لكنهم أسرعوا يقولون: 
ذف تكلم من كَانَ فى هد صَيكًا)!؛ 

ولتهشتهم جميعاً.. جاءهم صوت الوليد فى مهده .. يقول 
فى صوت مسموع واضح: 
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وَالرّكَاةٍمَا دمت حَيا © وَبَرا بوالدتى وم يجعلنى 
جَبارا فيا © وَالسلامُ على يوم ولد ُوَيوْمَ أ موت 
قَيَوْمَ انمث حَِا)("2 

وماتدرى مريم, وهى فى خِضّمٌ ذكرياتها من هذا اليوم, إلا 
أن تحتضن طفلها بحنان الأمومة الصادقة, فتحس بنفحة 
عطرة تبث فى نفسها الطمانينة. وتسرع إليها سالومة, فتاخذ 
الطفل من بين يديهاء وقد غلبها شىء من بكاءء, وتعضى به 
بعيدا.. إلى أحد أبواب المدينة, ودُ الطفل يده, فيلمس 
مزلاج الباب. فيفتح على مصراعيه!! 

يالرحمة الرب ويركة الصغير.. الحراس يغطون فى نوم 
عميق, وأحد الأبواب مفتوح, والظلام يسترالكون, والطريق 
مفتوح أمامهم إلى خارج مدينة بيت لحم. فما عاد سينعهم 
شىء من الخروج, وقد تضاعفت الفرحة .. حين ظنوا ألا رجاء.. 

فليمضوا فى الطريق .. بعييدا .. إلى حيسث شاءواء ولساتهم 
يلهج بالشكر لله. 


(1) سورة مريم الآييات (-57,5). 
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هدأ هيروس فى حجرته يستعيد أحداثا مضت, وخلفته 
لأفكارتقذف به فى أمواج القلق.. إنه يتذكر نات يوم, حين 
أنبأه أحد عرافى قصره. أنه سيولد فى بيت لحم من سيكون 
سببافى ضياع ملكه وهلاكه .. يومها لم يهتم هيرودس بما 
قاله العراف, وكاد أن يفتك به, ثم طرده من قصره. حتى لا 
يعاود على مسامعه كلماته!! 

ومنذ أيام, قدم إليه رجال مجوس من المشرق. قالوا فيما 
قالوه له: إنهم حضروا من ديارهم إلى فلسطينء يتبعون نجما 
يهديهم الطريق إلى مولود. ولد فى بيت لحم لعذراء لم تقترن 
برجلء وأن هذا الوليد سيكون نهاية ملكه على يديه. ووعدوه 
إن ساعدهم فى الوصول إلى مكان الطفل أن يأتوا به إليه. 
وقعل هيرودس ما طلبوه. بعث معهم رجالاء يجويون أتحاء 
مدينة بيت لحم.. يفتشون الدورعن هذا الطفل .. لكن الأيام 
مضت. وطسال به الانتظار دون أن يعود المبجوس .. قما 
أشقاه!! 


كان عزيزا على هيرودس فى تلك الليلة أن ينام وقد أهمه 


الأممر. ووشات ب القلق على وجهه .. كثيرا ما حاول أن 
يستجدى النعاس. فلم يستجب لندائه. ولم يخفضع لشيئته. 


وهوالذى عنت له الرؤوس مذلة أوتجلة.. خامم الكرى 
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جفنيه المسهدتين, فمضى يذرع حجرته .. جيئة وذهابا. وق 
ذهب فكره مذاهب شتى .. تنبئه بمصيرسيئ لا مخرج منه!! 
وكأن ضجيجا وصخبا يدن فى عقله. وقد أسلمته مخاوفه 
لليل طويل. ليس فى سماء فلسطين من هو أشقى منه!! 

حتى إذا أثقله القلق. وعصف به الفكر.. غفت عيناه 
لحظة: رأى فى منامه. كأنه يسير وسط بركة آسنة من 
الدماء... تدوس قدماه أشلاء الضحايا الذين قتلهم, وهم 
يطاردونه .. يتعلقون به. يكادون أن يفتكوا به. ولح بينهم 
زوجته مرسمنة وولديها وصديقيه. وكشيرا من الرجال الذين 
أراق دماءهم, وأزهق أرواحهم على مدى سنى حكمه!! 

فلما استيقظ من غفوته.. راعه ذلك الظلام الذى يحيطه .. 
ملاعليه حجرته. دون أن يجد من شموع سوى ذبالة تتنفس 
لاهئة, فلم يستطع أن يرى ما حوله. فعاوده الغمض. ليرى 
نفس مارآه فى حلمه.. الدماء والضحايا والأشلاء, قما زاده 
هذا إلارعبا وخوفا. 

فلما كان الصباح من غد, استدعى رجاله., يسألهم أمر 
هؤلاء المجوس الذين كانوا يبحثون عن طفل ولد لعذراء .. لماذا 
لم يعودوا إليه حسب عهدهم له. وقد طال به الانتظار. 

وجاءه صوت أحد رجاله يقول: 

- لقد غادروا فلسطين يا مولاى .. عائدين إلى ديارهم. 

قال هيرودس فى حنق: 
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- دون أن يحققوا العهد الذى تعاهدوه معى؟! أن يدلونى 
على الطفل؟! 

كان الرجال المجوس. بعد أن زاروا مريم وابنسهاء وأهدوه 
هداياء لبانا وذهبا ومرا .. قسد فكروا فى العودة إلى شيرودس 
اليرشدوه عن مكان الطفل .. لكنهم سمعوا هاتفا يناديهم: 

- (لا تذهبوا إلى هيروس. لأنه مزمسع أن يطلب الصبى 
ليهلكه .. اذهبوا إلى كورك !7 ) مسن الجهة الغربية, لأن جنود 
هيرودس فى طريقهم إليكم!")), 

من أجل هذا .. عادر المجوس فلسطين. عائدين إلى ديارهم 
فى المشرقء دون أن يخيروا هيرودس بمكان الطفل, فما كاد 
هيرودس يسمع ما قاله أحد رجاله. حتى شعر كأنه وسط بحر 
هائج. تتواشب أمواجه. أوكانه وسط صحراء واسعة .. انفتع 
مداها. وابتعد ما بين قاصيها ودانيها, وقد تشابكت دروبها. 
وتشابهت مسالكهاء فما يدرى ماذا يفعل. 

جمع هيرودس كبارقواده ورجاله الذين كان يستشيرهم 
كلما أهسه أمر.. كل يدلى برأيه. يحاولون أن يجدوا مخرجا 
السيدهم مما يتهدده. لكنهم لم يصلوا إلى رأى يعيد إليه الأمان. 
فماهم بمستطيعين أن يبحثوا عن الطفلء وهم عاجزون أن 
يلحقوا بالرجال المجوس. لأنهم سلكوا طريقا غيرالطرق 





(1) كوركم: جمع كورة أى إقليم. 
(1) إنجيل متى: الإصحاح الثانى (15). 
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المألوقة لهم. وبقى هيرودس ينظسر إلى رجاله. وهم يفكرون. 
وكثيرا ما أعلن سخطه وغضبه عليهم بكلمات حانقة .. ثائرة 
.- أومهددة. 

وانتهى النهار. وآوى هيرودس إلى فراشه. وطيف حلمه 
يتراءى أمام عينيه, والقلق يلازمه. حتى إذا طاف به طائف 
الكرى .. سمع هاتفا يهتف به: 

- لخيرلك وللكك أن تذبح كل أطفال بيت لحم.ممن هم 
دون السنتين .. حتى تمنع هؤلاء الأطفال من أن يكبر أحدهم 
ويناصبك العداء. 

واستيقظ هيرودس من نومه. وما تزال كلمات الهاتف تدق 
سمعه .. تأمره أن يذبح الأطفال فى بيت لحم. حتى إذا عاوده 
الغمض .. سمع الهاتف يقول لله: 

- فى بيت لحم وما حولها. 

كان الصبح قد أسفر. فجمع هيرودس رجاله, وراح يصرخ 
فيهم. كمن أصابته لوثة فى عقله. وهم منه دهشون: 

- اذبحوا كل الأطفال فى بيت لحم. 





- بييت لحم وما حولها .. حتى نقضى على الطفل الوليند.. 
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ذلك الذى زعموا أنه سيكون سببا فى ضياع ملكى .. 

وسكت هيرودوس, كأشا ألقى على عاتقه حملا يثوء به 
كاهله. 

فما أشرقت الشمس .. حتى كان رجال هيرودس يجوبون 
بيت لحم وما حولها.. يدخلون الدور بلا طرقات.. بلا 
استنئذان .. ينتزعون الأطفال مسن صدور أمهاتهم.. يذبحونهم. 
فتموت البسمة على وجوههم وشفاههم. ومايزالون فى 
مهدهم. لم يقترفوا إثاء ولم يرتكبوا معصية, لم يستمع الجنود 
القساة تصرخات الأطفالء ولم تأخذهم الشفقة على أمهاتهم 
الملتاعات الثاكلات.. فما سلكن إلا أن يصرخسن. وهن 
يتشبثن بأبنائهن فى حسرة وألم.. يعتصرالحزن قلويهن, فقد 
شاء هيرودس للعود الأخضر أن يذبل. وهو سا يسزال ينموفى 
حضن الحياة!! وشاء للأزهارالتى لم تكد تتفتح حتى هبت 
عليها رياح محرقة .. فأذبلتها. 

ولم يكف رجال هيرودس بقتل الأطفال!' ) دون السنتين .. 
بل عمدوا إلى الأمسهات اللائى كن على وشك أن يضعن 
السكين!! 








فماهى إلا ساعة أوبضع ساعات.. حتى كانت بيت لحم 


(1) مما يذكر أن عدد الأطفال الذين قتلوا فى هذه المذبحة أكثر من 15٠‏ 
آلف طقل. 
0 


وما حولها بركة آسنة من دماء الضحايا الأبرياء. وتناثرت 
الأشلاء مزقا فى الشوارع؛ واصطبغت الجدران باللون الأحمر 
القانى, تعلن عن قسوة الحاكم ووحشية رجاله, وهبت رياح 
الظلم عاصفة .. تقتلع الأمسن من نفوس الناس الذين باتوا 
مهددين بالقتل. ورجال هيرودس يقتحمون الدور.. يس لبون 
من النساء أبناءهن وشرفهن, ومن الرجال كرامتهم!! 

وفى وسط هذه الأنواء التى كانت تعيشها بد ت لحم بحث 
قوم مريم عنها هى وابنهاء فسا وجدوهما!! ومن يوسف فلم 
يعثروا عليه. فأيقنوا أن رحمة الله الواسعة أبعدتهم عن 
خطر. وما يملكون إلا أن يوصى بعضهم بعضا بأن يكتموا 
سرهم فى صدورهم, وأن يضمدوا جراح نفوسهم بالصبر.. بعد 
أن حرمتهم الأقدار مسن أن يودعوا مريم وابنها. فقدكان 
عزاؤهم أنهما ابتعدا عن خطر رجال هيرودس. 

ولندع الآن بيت لحم ومسا تعيشه من مجازر وأحداث, 
ونعود إلى ركب العائلة المقدسة, لنرى ما كان من أمرهم فى 
طريقهم إلى مصر, 


لض 





0) 


انطلق أفراد العائلة المقدسة مريم وابتها ويوسف 
وسالومة من بيت لحم.. يستعجلون الطريق إلى حبرون حتى 
بلغوها مع مشرق النهار. فسعدوا أيها سعادة بابتعادهم عن 
خطر أوشك أن يقع لهم .. لم تكن حبرون موصدة أبوابها مثل 
بيست لحم. ومع ذلك. كان على أفراد الأسسرة المقدسة أن 
يغادروها سريعا إلى خارج فلسطين. فاتجهوا فى طريقهم نحو 
الغرب إلى أقرب نقطة على مشارف الحدود بينها وبين مصر, 

ولثن كان أفراد العائلة المقدسة على دراية بذلك الطريق 
الذى سلكوه ما بين عين كارم وبيت لحم وحبرون .. إلا أن 
الطريق إلى مصرام يكن مألوفالهم. ولم يكن لهم به دراية 
سابقة. خصوصا وأنه ليس طريقا واحداء وإهاعدة طرق 
يسلكها رجال القوافل. ويسير فى دروبها اللسافرون. فاتجهوا 
إلى ربهم يدعونه أن يوفقهم إلى أيسر هذه الضرق وأكثرها 
أمنا وسلاما. 

وأقبل الليل. وهم ما يزالون فى طريقهم(') متجهين غربا.. 
لا يهدأون إلا لماما.. حين يستروحون بعض الراحة من عناء 
الطريق. أوحين يبتهلون إلى الرب بالصلاة والدعاء. وانتسهى 


(1) كان هذا الطريق يعرف بطريقٍ حورس, أو طريق الشمال. 
ادا 


الليلء وأسفرالنهار, فكان يوما جديداء وعالما جديدا يرونه 
الأول مرة .. الصحراء امتدت أمامهم متسعة, لاايصل إليها 
مدى البصر, ومع ذلك فهم ماضونء وقد استراح بالهم, وهدأ 
خاطرهم, لولا ما كان يطوف بخيالهم من ظئون أن يكون أحد 
رجال هيرودس قد تابعهم فى مسيرتهم, لكنهم كانوا يبعدون 
هذه الظنون عن أذهانهم, وانتهى النهار, وأقبل ليل جديد على 
غير سابقه .. قيه أشرق القمر بنوره, فبسط على الكسون رداء 
فضيساء كانه يحرسهم.. يرشدهم إلى الطريق, يينحهم الأمان 
والآمال.. حتى وصلوا إلى غمزة .. تلك المدينة الجميلة التى تقع 
على شاطئ البحر, فأسعدهم المكان. وهم يتنسمون فيه ريحا 
نقية, وتهب عليهم من البحر نسمات رقيقة حانية .. تذكرهم 
بفضل الله. 
أبصروا غيربعيد منهم نخلة باسقة. ما تزال بها 
امعتدى ملكتن ار هجا قاسترا حو تحت لوكا وشتربوا سن جلي 
ماء كان على مقرية منها. 

كانت مدينة غزة بالنسبة لهم بداية طريق الأمان. 
وأسعدهم أن يروا الرعاة. وهم يجوبون أنحاء المنطقة, بحثا عن 
كلا لماشيتهم. ورعاة الأغنام وهم يهشون عليها بعصيهم. لا 
يريدون بها شرا ولا أذى. لكنهم يبعدونها من شطط الطريق. 

فما استراحوا فليلافى هذا المكان .. حتسى مضوا فى 
طريقهم على مقربة مسن الساحل مولسين وجوه هم قربا .. 
متجهين إلى مصر. فما وجدوا كثيرا من مشقة أوعناء.. 





ران 





أليسوا فى كنف الرب .. ينفذون مشيئته؟ أليس معهم عيسى 
روح الله .. حباه الرب ببركة منه. 

كشيرا ما اتصل بهم -وهم فى الطريق- يعض المسافرين 
ورجال القوافل التجارية, أو هؤلاء الذين يعيشون فى المنطقة, 
فما وجدوا من كل هؤلاء وهؤلاء إلاخيرا أسعدهم, وطمانهم 
بماشاءه الرب لهم 

وعلموا فيما علموه ممن اتصلوا بهم فى الطريق, ومما كانوا 
يتذكرونه عن رجال دينهم وشيوخ قومهم.. أن هذا الطريق هو 
الذى سلكه جدهم إبراهيم وجدتهم سارة. حين قدموا إلى مصر 
ذات يوم بعيد. وأنه نفس الطريق الذى سارفيه يعقوب 
وبنوه .. متجهين إلى مصرحين كان يوسف أمينا على خزائن 
مصر, فآواهم وأكرم وفادتهم, وأجزل لهم العطاءء ومتنحهم 
أرضا فى شرق مصر.. يسكنونها وينعمون فيها.. كم تسعدهم 
هذه الذكريسات. وتطمئن خاطرهم تلمك المشاعر الطيبة من 
الشعب المصرى .. ريما تمنوا واشتاقوا أن يسمعوا أخبارا عن 
أهلهم فى فلسطين .. لكن السبل قد تقطعت بينهم .. بعد أن 
أغلق هيرودس أبواب بيت لحم, 

بينما أفراد العائلة المقدسة ماضون فى طريقهم .. لاحظوا 
أن رجلين يتبعانهم فى الطريق بعد خروجهم من غسزة .. لم 
يفارقاهم, ولاحظ كل مسن سالومة ويوسف أن الرجلين قد 
اقتربا منهما كثيرا .. حتى كادا يلازمانهماء ونظراتهما مخيفة 
عسن شىء بداخلهما .. تلمع عيونهما وسط الظلام .. 








ع 


حتى أدرك كل من سالومة ويوسف أن الرجلين يبغيان بهما 
شرا .. يوشك أن يأتيا به.. ترى ما أمرهذين الرجلين؟. ولماذا 
تبعا الأسرة فى طريقها؟ سؤال كان يحير سالومة ويوسف .. 
بينم كانت مريم مشغولة بأمرابنها.. كانما أراد الله أن 
يبعد عنها المخاوف .. حتى إذا لاحظت ما بدا على وجه كل 
من سالومة ويوسف .. شاركتهما ظنونهما ومخاوفهما.. 
داعية الرب أن يحفظهم من مخاطر الطريق(!). 

كان الرجلان لصين .. اعتسادا أن يسلبا المسافرين ورجال 
القوافل أموالهم ومتاعهم. قما كادا يشاهدان أفراد الأسرة 
المقدسة, حتى ثارت فى نفسيهما نوازع الشر, وقررا سرقة ما 
معها من متاع وأموال, لكنهما -ولدهشتهما- من خلال 
متابعتهما.. أدركا أنها أسرة فقيرة, لا نملك منالمتاع ما 
يغريهما بالسلب.. حتى قال أحدهما للآخر: 

- إنها صفقة خاسرة .. لااتستحق أن نضيع وقتنا فيها. 

كال الإخزفئ إصران: 

- لكننا لا نجد أمامنا إلا أن نسرق ما معهم.. لعل فى صرة 
هذه المرأة ذات القامة المديدة ما يعوضنا عن طول المسير.. 

- فلنتركهم. وما شاءوا .. فقد نهتدى إلى من نجد لديهم 
أخيرا. 


)١(‏ تسروى بعض الروايات أن العائلة المقدسة فى طريقها تعرضت 
البعض المخاطر.. ابلهم نات يوم أسدان متوحشان .. 
ولكنهما ما كادا يقتربان من الطفل حتى ظهرا كقطين اليفين. ثم 
مضيا فى طريقهما بعيدا عنهم. 

انا 











- لكنى أراها فرصة سانحة يجب ألا نتركها. 

وعاد الأول يقول: 

- لم نقابل قافلة على مدى تجارينا مثل هذه الأسرة التى 
يبدوعلى أفرادها أنهم لا لكون مالاولا ذهباولا متاعاء 
ولخيرلنا أن نبتعد عنهم. ونتركهم وشأنهم. لنبحث عن صيد 
آخر يعوضنا الطريق. 

لكن اللص الآخر.. لم يستمع لكلمات زميله. وأسرع 
بخطواته, واقترب من يوسف, وسد عليه الطريقء وقال له: 
إن آيدنةا 
ك يوسف وتردد فى الإجابة, وضاعت منه الكلمات, 
وأحست مريم كان خطرا يوشك أن يقع لها وابنهاء وظنت أن. 
يكون الرجلان من جنود هيرودس بعثهما للقبض عليهم, ليعودا 
بهم إلى ديسارهم.. لكن الرجلين فيما بدا على مظهرهما ليسا 
كذلك.. كم تخشى مريم على ابنها منهما.. إنهما رجلان 
ممتلئتان قوة. وهى وحيدة إلا مسن شيخ عجون. لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه .. حتى هذه المرأة العملاقة سالومة.. لاقبل 
لها بمصارعة هذين الرجلين. فهى أعجز من أن تصمد أمامهما. 

كان الليل قد انتصف, والطريق طويل موحش. وليس فيه 
من يستصرخون به.. فما تملك مريم إلا أن تحتضن طفلها. 
وهى تلهج بالدعاء إلى ربهاء واهتز قلبهاء وقداقترب منها 
الرجل الآخر, فأصبح الرجلان فى مواجهتهماء ولاحظت أن 
أحدهما ينظر إلى ابنها بين يديها كمن يتفحصه. وحاول أن 





لض 








يأخذه منها.. بينما كان الرجل الآخريهتف بكلمات هزت 


اقلبها: 

- إلى أين؟ 

كان يوسف ما يزال يبحث عن كلمات يقولها .. لكن مريم 
أسرعت تقول, وقد التصقت بطفلها: 


- إننا متجهون إلى مصس 

وحانت من أحد اللصين التفاتة سريعة وسط الظلام إلى 
ابين يدى مريم.. ريما دفعه فضوله إلى ذلك, أولعله حسبه 
تحتفظ به. فإذا هوطفل صغير يقترب من عامه 
الثالث.. ما كاد يكشف عن وجهه. حتى أحس بنور يشرق 
فى جنبات نفسه .. نورام يآلفه من قبلء. وشعر بسعادة 
بالغة. فقال لمريم فى نبرة هادئة: 

+الإكا مسافران بعكم تصديكم موقط ين إل مفسي 

هدأت نفس مريم قليلا. وإن لم يبتعد عنها الخوف .. بينما 
عاد الرجل يقول: 

- فهل تأذنون لنا؟! إن الطريق طويل شاقء وأحسب أن 
في صحبتكم خيرا لكم 
نما مضى الجميع فسى طريقهم .. لاحظت مريم أن أ. 
جلين ينظر إلى ابنها نظرات طويلة, كأنما يسعده هذا. وقد 
علت وجهه فرحة جديدة عليه. وهويبادل ابنها ابتسامته فى 
مودة وألفة, كأنه قد عاد رجلا غيرالذى كان من قبل .. هدوء 








ا 














ومودة .. حتى أنه كشيرا ما تَنى أن يشسارك الأسرة صلاتها 
ودعاءها لربها حين تكون الصلاة .. سعيدا بهذه الصحبة .. 
كأنما امتلا قلبه بالحب لأقرادها. 

أعجب من هذا أن مريم لاحظت أن الرجل كشيرا ماكان 
يسرع إلى ابنها عيسى .. يجفف عرقه بمنديله .. عدة مرات كان 
الرجل يفعل ذلك, ويسرع بالمنديل إلى جيبه ), وهو يقسول: 


- هذه بركة أعتزبها. واحتفظ بها. 





- لتكون ذكرى طيبة لرحلة مباركة, إننى أشعرالآن كأنى 
ألقيت حملا ثقيلا كان ينوء به كاهلى. 

بعد حين .. ابتعد الرجلان .. مودعين .. بينمسا مضت 
العائلة فى طريقها.. ينظرون آيات الرب ومظاهر قدرته 
وحكمته .. يتابعون مشرق الشهارحين يكون الصباح بنوره. 
ومغيب الشمسء حين يصفر وجهها. ثم يكون المساء بليله 
المظلم حيناء أوحين يطلع القمر. فتزدان به السماء قفسى 
أطواره المختلفة, هلالا أوبدراء فيبدد بنوره ظلام الليل. وتلك 
النجوم المتنائرة فى السماء.. تطل على الكون بعيوتنها 
الذهبية .. فى جمال الطبيعة .. زرقة مياهها. وصفاء سمائها. 


)١(‏ بالغ بعض الرواة فى وصف هذه القصة, فذكروا أن الرجل كان 
بمسع عرق الطفل بمنديله .. ثم يعصره فى زجاجة .. حتى امتلات .. 
لكن الذى يعنينا من هذا أن نؤكد أن الرجل قد هداه الله. وتاب عن 
الجريمة, وذلك بيركة الطفل عيسى. 

4 





الماء الذى ينساب فى بعض الوديان الصغيرة. وقد بللتها مياه 
الأمطار وامتدت حولها الخضرة. فبدت كسطور بيضاء فى صفحة 
خضراء .. الطيورالتى تسبح فى فضاء الله الواسع حرة طليقة .. 
بعيدة عن قبضة حاكم, أو تسلط رجاله .. كثيرا ما اضطرت مريم أن 
تنزل عن حمارهاء وهى نحتضن طفلهاء لتشارك يوسف وسالومة 
وهم يصعدون الروابى. أو يهبطون الأودية, أو يدورون حول الأكام, 
وسالومة تخفف عنهم عناء الطريق بقصصها وأحاديثها .. حتى 
بلغوا مدينة العريش فاستراحوا فيها قليلا. ثم واصلوا المسير مارين 
بمنطقة الزرانيق7') حتى وصلوا إلى مدينة الفرمال؟. 





)١(‏ الزرانيق: تقع قرب مدينة العريش بحوالى /1؟ كم, بها آثاركئيسة 
اقديمة, وصهاريج كانت تستخدم فى تغزين المباه فى فصل الشتاء. 
(1) القرما: مدينة قديسة تقع على مدخل مصرالشرقى, شمال غرب 

قرية بالوظة على البحر المتوسط؛ عرفت بعدة أسماء. 
- يليسوزم: نسبة إلى فرع النيل البيلوزى الذى كان يصب فى 


البحر عند هذه المدينة, والذى يشغله الآن جزء من ترمة بحر 





مويس. 
- برامن: أى مديئة الآله آمون الذى كان فرع الثيل يسمى 
باسمه فى العصر الفرعوتى. 
- برما: كان اسمها فى العصر القبطى. 
- الفرما: عرفت بهذا الاسم فى العصر الإسلامى. وهو مشتق من 
الاسم القيطى. 
ل 


(() 


كان على العائلة المقدسة حين وصلوا إلى الفرما أن 
يستريحوا من عناء السفر الطويل لمدة أيام, قطعوا خلالها أكثر 
من 4٠٠‏ كيلومترا مابين فلسطين ومصر, فجلسوا تحت شجرة 
صغيرة. يستمقعون بنسماتها الرقيقة, ويهدأون تحت ظلالهاء 
ويستروحون فيها ريح ديارهم فى عين كارع وبييت لحم وحبرون 
والخليل, حيث أشجارالتين والزيتون والكروم بشذى عطر 
أزهارها. 

وإذا كان أفراد العائلة المقدسة قد سهدوا بوصولهم إلى 
مصر فقد كانت قلوبهم ماتزال تنزع إلى أهلهم وديارهم .. 
يتلمسون أخبارا عنهم .. 

فبينما هم كذلك فى جلستهم .. مرعليهم رجال من قافلة 
تجارية قادمة من فلسطين, داربينهم حديث, فعلموا منهم 
أخبارتلك المذابع التى ارتكبها رجال هيروس فى بيت لحم 
وما حولها. وعلموا فيما علموه أن هذه المذابع كانت من أجل 
طفل ولد لعذراء لم ييسسها بشر, لأن هذا الطفل سيكون سببا 
فى نهاية ملكه.. بهذا أنبأه أحد عرافى قصره والرجال 
المجوس, ولثن حمدت العائلة المقدسة للرب أن أنقذ عيسى 
من سكين هيرودس, وكفاهم مشقة اللوعة وآلام الفراق. فقد 
ساءهم ما حاق بأطفال قومهم الذين أراق رجال هيرودس 
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دماءهم دون أن يقترفوا إشا. إلا أن الأقدار شاءت لهم أن 
يسلط عليهم حاكم ظالم. ولعل يوسف ومريم وسالومة فى 
دهشتهم وحزنهم لا سمعوا .. قد تذكروا ماحدث نات يوم 
بعيد.. حين عصف الظلم بفرعون مصر, فقام بذبح كثير من 
أطفال بنى إسرائيل بعد أن أخبره أحد رجاله أن نهاية ملكه 
ستكون على يد طفل عبرانى .. نفس الظروف التى تعيشها 
بيت لحم. عاشها بنوإسرائيل من قبل. وإذا كان الله قد 
حمى موسى من سكين فرعون مصر. وأبقى عليه. ليكون نبيا. 
ولبنقذ قومه. فهو حافظ لعيسى من سكين هيرودس. 

وعلمت العائلة المقدسة فيما علمته من رجال القوافل 
القادمين من فلسطين والذين مروا بهم فى الطرييق. أن رجال 
هيروس, قد ذبحوا نبى الله زكريا عند هيكل الرب حيث كان 
يقيم صلواته ويرتل أدعيته.. عجزوا عن الوصول إلى ابنسه 
يحيى الذى ولد من أبوين شيخين طاعنين فى السن .. معجزة 
أجراها الله لبيان قدرته ومشيئته .. كما عجزرجال هيرودس 
عن الوصول إلى أليصابات(') فانتقموا من زكريا.. كم 
حزنت مريم لما أصاب زكرياالدى رعاها فى طفولتها 
وصباهاء وكان لها نعم الأب والمعلم. وما بيلك يوسف إلا أن 
يشاركها أحزانها. ويدعوالله أن ينقذ يحيى من سكين 


شيرودس. 
(1) كانت اليصابات قد هريت بابنها إلى البادية, خوفا عليه من 
رجال ههرودس. 
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م7 العائلة المقدسة 








وداربذهن مريم ذكريات كثيرة. عاشت أحداثها منذ يضع 
سنين .. هى الآن حاضرة بين يديهاء إنها تتذكر يوم أنبأها 
ملاك الرب ينبا حمل أليصابات بابن لها فى شيخوختها!(!) 
.. يومها تركت مريم الناصرة. وجاءت إلى عين كارم. لتبارك 
لقريبتها فضل الله عليها. حين استجاب لدعائها وزوجها بعد 
طول انتظان 

وأيقظ يوسف مريم من تفكيرهاء وهويقول: 

- عما قليل نعود إلى ديارنا يا مريم .. نأسوجراح قومضا .. 
لعل الله يعوضهم عمسن فارقوا مسن أحبسابء كانوا يضعون 
فيهم الآمال. فاحتسبوهم عنده. 





قالت مريم: 

- إنه الغد. ولن يطول بنا انتظاره. ونرجو أن نطمئن على 

- إن يحيى بضعة من زكريا.. الله أرهم به من يفتلذها 
هيرودس منه. 

وما ملكون. وهم فى آمالهم وظنونهم, وخوفهم ولهفتهم .. 
إلا أن يلوذوا بريهم يصلون له .. يسألونه أن تحمل الأيام 
القادمة مايريح خواطرهم. ويعيد البسمة إلى شفاههم. 
والفرحة إلى وجوههم .. 


(1) إتجيل متتى الإصحاح الأول (50/,51). 
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.. حتى إذا أصابوا بعض الراحة من عناء التفكير ومشقة 
السفر.. تغادروا الفرما.. ماضين فى طريقهم نحوالغرب .. 
متجهين إلى مصرٍ 

كانت بواكير الربيع قد بدت على وجه الأرض, فاكتست 
مساحات واسعة من الطريق بالخضرة, وأورقت الأشجار 
المتنائرة أوالمتباعدة. وهبت النسمات رقيقة حانية على وجه 
الكون .. منعشة على وجه الأسسرة المقدسة:, كأنها دعوة 
ترحيب من مصرللقادمين إليهاء ليدظوها إن شاء الله 
آمنين, وكان الأيدى المصرية تصافح أفراد العائلة المقدسة 
فرحة بمقدمهم.. تفرش لهم الأرض خضرة, وتتلقاهم بالمحبة, 
فكان عليهم أن يغذوا السير.. تسابق الفرحة خطواتهم .. 
حتى وصلوا مدينة القنطرة(, 

وفى القنطرة .. قابلهم أحد المصريين, فنصحهم بالاتجاه 
نحوالجنوب, ليتفادوا المنطقة الواسعة مسن المياه 
والمستنقعات التى تشغلها بحيرة عظيمة ( بحيرة المنزلة 
حاليا) حتى لا تعوقهم عن المضى فى طريقهم, ففعلوا. حتى 
إذا وصلوا إلى المنطقة التى تقع شمال بحيرة التمساح حاليسا, 





(1) تع القنطرة شرن بحيرة المنزلة .. جزؤها الشرقى الآن, يقع شرق 
قناة السويس, وغربها غرب قناة السويس. مع ملاحظة أن قناة 
السويس. لم تكن موجودة فى هذه الفسترة. ومن واقع الدراسات 
الجغرافية لهذه المنطقة ثبت أنه كان يوجد فرع الخيل قديم هوالفرع 
الباليوزى التى كانت تقع عليه مدينة باليوزم أوالفرما حالياء وهو 
أحد الفروع الستة للنيل التى كانت تصب فى البحر المتوسط. 
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عاودوا الاتجاه نحوالغرب. وسلكوا طريقا أكثر أمناء وأيسر 
من الطرق الأخرى التى تكتنفها الرمال والأشواك .. هو 
الطريق الذى كان يشغله وادى الطميلات!').. حتتى وصلوا 
مدينة بوبسطة (تل بسطة) قرب الزقازيق, فهدأوا تمت 
إحدى الأشجار فى منطقة بعيدة عن المدينة, فى انتظار ما 
تحمله لهم الأيام القادمة. 


(1) وادى الطميلات: واد قديم كان فرعا من فروع النيل فى الدلتا 
القديية, ثم ردمته الرمال بفعل عوامل التعرية, وتعرف هذه المنطقة 
باسم الصالحية حالياء يشغله الآن جزء من ترمة الإسماعيلية. 
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كدان سيول انعلقسة اقعسبة إل شل وى 
بشنس7"). وكان الجوحارا قائظا. فاختاروا مكانا بعيدا عن 
المدينة, فى طرف من أطرافهاء وجلسوا تصت إحدى الأشجار 
ذات الظلال الوارفة .. فقد أجهدهم المسيروشدة الحرارة. وما 
تجشموه من مشاق, وما أقلقهم من أخبار عن أهلهم وديارهم, 
وغلب النوم كلا من يوسف وسالومة, بينما ظلت مريم 
مستيقظة تحتضن ابنها. وترمى شئونه. وتنظرإلى الطريق 
فى ترقب وخوف. وأحست مريم بالظما, وأدركت بشفافية 
أمومتها أن ابنها -بيضعة منها- قد أصابهماأصابها, 
فقامت إلى متاعها تبحث عن مساء .. لكنها وجدت وعاءة 
خاليا حتى من قطرة واحدة.. لقد نفذ كل ما فيه بسبب طول 
الرحلة وشدة الحرارة. فراحت تتلفت حولها. علها تجد مصدر 
ماء تروى به ظما ابنها. لكن ا مسافات باعدت بينها ويين ما 





(1) تل بسطة أوبوسطة: نسبة إلى الإلهة باستت (القطة السوداء) تقع 
الآن قرب الزقازيق على بعد ٠٠١‏ كم من القاهرة. وهى أنقاض 
مدينة قديمِة كان اسمها بويستيس .. أنشاها ملوك الأسرة ؟5. وعلى 
مقربة منها كانت توجد مدينة أواريمس عاصمة الهكسوس .. من 
آثارها معبد قديم للإلهة بستت. 

(1) وفى هذا اليوم يحتفل المسيحيون بوصول العائلة المقدسة إلى مصر, 
وهو يوافق اليوم الأول من شهريونية من كل عام. 
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تبغى, وفكرت أن توقظ سالومة أويوسف ليبحث أحدهما 
الكلمات على شفتيها. فما تستطيع أن تتكلم.. كم تمنت 
سحابة.. تكون بشير مطرينحها بعض ماء!! ولكن السماء 
خالية من سحاب!! 

كانت لحظات قاسية. عاشتها مريم, وهى تحتضن ابنها 
بيديها حينا. وحينا أ. هاء ريما تستطيع هى أن 
تتحمل قسوة الظما. ولكن ابنها ما يزال عودا أخضرأعجز 
من يقاوم الظمأء وعاودتها ذكريات ذلك اليوم القريب. يوم 
جاءها المخاض عند جذع نخلة., وقد أصابها الظماء فدعت 
ريهاء فجعل لها من نحتها سرياء شريت منه. وغسلت ابنهاء 
فهل يكون الرب بها رحيما كما عودها. فيهديها إلى ما تطفئ 
به لهفتها.. تغدووتروح. وهى ترنوإلى ما حولها .. متدبها 
البصرإلى أبعد ما تسرى.. ريما فكرت أن تغادر مكانها 
التبحث عن ماء فى المدينة, لكن يوسف وسالومة ما زالا فى 
نومهماء وهى لا تستطيع أن تترك ابنها وحده فى هذا المكان 
المنعزل .. كان عيسى قد جلس على مقربة من أمه.. ينظر 
إليها. كانه يطمئنها. وهى متجهة بنظرها إلى ما حولها حيناء 
وإلى السماء حينا آخر.. تناجى ريها.. حتى إذا أصابها 
بعض من يأس .. وأرهقها النظر.. عادت إلى ابنها. كانها 
تأسف ما آل إليه أمرهاء فإذا هوممسك بقطعة من حديد.. لا 
تدرى. كيف وصلت إلى يديه. وإذا هويدق بها الأرض كمن 
يلهوبها. فأعمل بها حفرة صغيرة مريم. وهى تسرى 
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المياه تتدفق من هذه الحفرة .. هادئة .. ثم غزيرة. مياه عذبة 
صافية, فراحت تغترف منها بكفيها. وتسرع إلى ابنسها 
لتسقيه. ثم تشرب هى .. سعيدة بهذا الخير الوفير الذى أفاء 
الله به عليها. واستيقظت سالومة, وبعدها استيقظ يوسف. 
ليشاركا مريم سعادتهاء وقد أدرك الجميع فضل الله عليهم 
ببركة الطفل عيسى, ولونظرت مريم بظهرالغيب. وكُشِف 
عنها حجاب الزمن, لعلمت أن ابنها هذا سيكون رسول ريه 
إلى قومهاء ليعيدهم إلى تعاليم ريهم, وأن دعوته دعوة سلام 
ومحبة ستنتشرفى ريوع مصس 

ولابد أن العائلة المقدسة, وهى فسى سعادتها بنعمة الله 
عليها.. قد تذكرت ذات يوم بعيد. ماكان من أمرهاجر 
المصرية زوج جدهم إبراهيم الخليل .. حين اصطحبها وابنها 
إسماعيل. ومضى بهما إلى برية بعيدة.. فى مكة.. حيث لا 
ماء ولاحياة.. حتى إذا أدركت هاجرظماً وحيدها .. أسرعت 
إلى سقاء الماء. فوجدته خاليا من قطرة ماء!! وراعهاابنها 
وهويضرب الفراغ بقدميه .. يصرخ من شدة العطش, فراحت 
تبحث له عن ماء. فما وجدت حولها إلا الرمال والصخور 
والحصباءء. وما عرف عن هذه أنها تبض ماء.. يومها صعدت 
إلى الصفا تناجى ربهاء فإذا هى ترى لجة ماء عند المروة, 
فهرولت إليها مسرعة, فما تكاد تصلها حتى أدركت أن ما 
رأته ليس إلا سرابا يحسبه الظمآن ماء. وتجرى بين الصفا 
والمروة مسرعة حينا. وبطيئة حينا آخرعدة أشواط .. حتى إذا 
أصابها الياس .. عادت إلى ابنها تنظر قضاء الله فيه. فإذا 
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هى نجد بئرماء عند قدميه, فاغترفت منها ما شاءت, وروت 
ظما ابنها.. إنها نفس الظروف التى عاشتها هاجر تعيشها 
اليوم مريم.. وليكن ولدها عيسى ذكرى لجده إبراهيم. وصنوا 
لإسماعيل. 

وبقيت العائلة المقدسة نتصت الشجرة .. تنعم بما أفاء الله 
به عليهم من رزق .. أسبغه عليهم. وعلى غيرهم ممن كانوا 
يمرون بهذه المنطقة. فيجدون فى ماء النبع ما يعيد الفرحة 
إلى نفوسهم. وكثيرا ماكانت سالومة أويوسف يذهب 
أحدهما إلى المدينة لقضاء ما يحتساجون إليه. 

وفى أحد الأيام .. بينما أفراد العائلة قد هدأوا تحت ظل 
الشجرة .. مرٌّعليهم رجل اسمه قلوم, ساءه أن يجدهم فى هذا 
العراء بعيدا عن المدينة, ليس معهم ما يكفيهم من مثونة, ولا 
ما يستطيعون به أن بمنعوا عن أنفسهم الحر أوالبرد. فأحس 
فى قلبسه حبا لهم. وعطفا عليهم. وسعد بلقائهم. سعادة لم 
يألفها من قبل, وكانت سعادته أكبر ب النظر إلى الطفل 
عيسى, وهو يبتسم له فى إشراق وسودة .. ملأ قلبه نورا وأضاء 
جوانحه. ومريم التى تبدو ابتسامة الرضا على وجهها المضىء. 
فاصرٌ الرجل على اصطحاب العائلة إلى داره. ليكونوا ضيوفا 
تحت رعايته, ولينعموا من نعمه. 

وهكذا قُدر للعائلة المقدسة أن تعيش فى كنف رجل 
مصرى كريم. ليأنسوا بأسرته التى يظللها الوثام والمحبة. 

كان قلوم رجلا ميسورا .. منحه الله بسطة فى الرزق. 
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ومنعة بين أهله وقومه فى قريته, وكانت داره ملجا للكثيرين 
من الفقراء والمساكين وطالبى الحاجات.. يلجا إليها الجميع. 
فيجدون عند صاحبها ما يحقق لهم آمالهم. كاما أسبع الله 
عليه من نعمائه. ليستمتع بها المحتاجون. كما كانت داره 
كعبة يفد إليها الكثيرون من أهل قريته والقرى المجاورة. 
للتشاورفيما يعن لهم من شئون حياتهم, وحل.ما غمض عليهم 
من مشكلات .. يجدون عند الرجل من النصائح ما يصلح 
حالهم. ويعيد إلى المتخاصمين منهم التسامح والمحبة, فقد كسان 
شيخا حكيما أنضجته التجاربء وعرك كثيرا من السنينء 
وزادت البركة فى دار قلوم بفضل العائلة المقدسة, ومعها زاد 
عد الوافدين إليها من المساكين والمحتاجين. 

لكن أمرا ما وقع.. أحزن الرجل كثيرا .. 

كان قلوم يحتفظ فى خزانة داره ببعض المال.. ريما كان 
خاصا به. أوأمانات أودعها عنده الواثقون فيه ..وكانت هذه 
الخزانة فى جدارعال فو كوة إحدى حجرات الدار.. بعيدا 
عن الأيدى أن تصلها.. لكن الرجل استيقظ ذات صباح. فإذا 
ماله قد سر من الخزينة, وأدهشه وأحزنه أن يكون للشص 
قدرة على الوصول إلى هذا المكان العالى. وكيف يحدث له هذا. 
وهولم يبخل على أحد بالمساعدة, وحزنت مريم ويوسف لما 
أصاب الرجل الكريم. وساءهما أن يحدث له ذلك, وهما فى 
ضيافته .. ولم يجدا منه إلاكل حب وكرم. 


ومح الطفل عيسى ما بدا على وجه أمه من حزن لما أصاب 


لف 











الرجل, وقد انسحبت نظراتها إليه. كأنها تستلهم منه سرما 
حدث,. فقال لها عيسى: 

- أيحزنك أمرالرجل يا أماه؟ 

- كيف لا وقد أكرم الرجل وفادتناء وما وجدنا مه ومن 
أهله إلا كل خين 

- فسهل تسعدين إن تكشفت الحقيقة. وعرف الرجل من 
سرقوه؟ 

- كم يسعدنى هذا .. لكن .. كيف السبيل إلى ذلك. ورواد 
الدار كثيرون. وليس فيهم من يستطيع الوثوب إلى هذا المكان 
حيث أموال الرجل؟! 

قال عيسى فى ثقة: 

- إن شاء الرجل أن يعرف من سرقه. فليجمع فى داره 
كل الفقراء والمساكين الذين زاروه بالأمس. 

ودهشت مريم لما يقوله عيسى .. ولكنهالا تملك إلا أن 
تطلب من قلوم أن يفعل, فلعل بركة ابنها تكون طريقا إلى 
معرفة السارق. فلما أصبح الصبح من غد.. اجتمع الفقراء 
والمساكين فى الدار.. وأقبل عيسى ينظر إليهم واحدا واحدا 
بعد الآخيتفحص وجوههم. ثم اقترب من رجلين أحدهما: 
أعمى والآخر مقعد. وأمر الأعمى أن يحمل المقعد على كتفيه.. 
حتى إذا فعل.. طلب منه أن ينهض بمن يحمله .. لكن 
الأعمى. وقد أفزعه الأمرقال: 





- أنا رجل ضعيف لا أستطيع النهوض. وفون كتفى هذا 
الحمل الثقيل الذى ينوء به كاهلى. 

لكنه تمت إصرار الحاضرين .. نهض واقفا.. حتى استوى 
بمن يحمله, فكان رأس المقعد فى مواجهة كوة الحجرة. والتى 
اتعلوها خزانة صاحب الدار.. قال عيسى للمقعد: 

- فمد يدك أيها الرجل كما فعلت بالأمس. 


شم نظسر عيسى إلى قلوم والحاضرين معه. وقد ألجمتهم 
المفاجأة. وقال له: 

- هكذا فعل الاثنان بالأمس. وسرقا ما فى الخزينة. 

وأعاد اللصان المال لصاحبه بين دهشة الحاضرين 
وإعجابهم ببركة الطفل الصغير, وكان لهذا الحادث وقع كبير 
الناس للعائلة المقدسة. وخاصة الطفل عيسى الذى كانوا 
يطلقون عليه الطفل العبراني. بعد أن علموا أنه وأسرته من 
فلسطين. وسعدت مريم بما فعله ابنهاء وازداد قلوم تمَسكا 
ببقاء العائلة المقدسة ضيوفا فى داره .. كثيرا ما حاولت مريم 
أن يغادروا تل بسطة إلى مكان آخر. ولكسن قلوم كان يرفض 
بإصرار, ويصر على بقائهم.. سعيدا بهم. وهم أكثر سعادة بما 
يجدونه من محبة وأمان, كأن الله قد عوضهم عن أهلهم بخير 
منهم, وآمنهم من خوف .. وامتلات قلويهم رضاء فما يكفون 
عن الصلاة لريهم. 


ه١‎ 


حتى كان ذات يوم .. 

أشرق الكون بنور من الله على مدينة بوبسطة, فمسح 
عنها غبار الظلام. وألبسها ثويا فضيا جميلا. فما هى إلاساعة 
أوبعضها .. حتى ازدحم المعبد بالكثير من الناس الذين 
توافدوا إليه من المدينة ومن القرى المحيطة بهاء فقد كان اليوم 
هو أحد الأعياد الدينية التى يحتفل فيهاالمصريون بآلهتهم. 
وتناثرت فى المعبد تماثيل كشيرة للقطة السوداء التى كان أهل 
المديئة يقدسونهاء ويحتفلون بها. ويقدمون لها القرابين. 
ويقيمون الصلوات, وعلت فى المعبد أصوات الستراتيل 
والدعوات وطالبى البركة .. هكذا اعتاد المصريون أن يفعلوا .. 
لكل مديثة أو منطقة إله أو إلهة .. تجسد فى صورة تمثال. 

فى هذا اليسوم -لأمر شساءه السرب- خرجت مريم تصحب 
عيسى .. ريما كان ذلك للتنزة. أوللتعرف على معالم المدينة, 
أولعله كان لقضاء بعض الحاجات للعائلة: فشاهدت 
الجموع تتقاطر إلى المعبد. ودفعها حب الاستطلاع أن ترى ما 
يفعله اللصريون فى عيدهم.. كانت تمسك فى يدها ابنهاء قما 
كادت تدخل معهالمعبد .. حتسى تساقطت تناثيل القطة 
السوداء. وهوت فى صحن المعبد .. تكسرت. وتناثرت 
أشلاؤهاء واختلطت بالنبيذ المسفوح ويلحوم القرابين 
ودمائهاء وفزع الناس مما شاهدوا. وقد أدهشتهمالمفاجأة. 
فليس لهم بمااحدث عهد. وما ألفوا فى آلهتهم إلا الصمود. 
للعواصف والرياح العاتية. وأسرع الكثير منهم يغادرون المعيد. 
وقد ملأهم الذعنا! 
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ويلغ الخبر حاكم المدينة. فاستبدت به المخاوف. وأحزنه 
أن تتساقط آلهة مدينته دون غيرها من الآلهة الأخرى .. لايد 
أن الآلهسة غير راضية عنه. رغم ما قدم لها من القرابينء مما 
دفعه إلى أن يذهب هوومن حوله فى هذا الأمر مذاهب شتى 
الأسباب ما حدث .. حتى كاد بعضهم يفقدون الثقة بآلهتهم 
التى تنائرت دون أن تحمى نفسها. وكان على حاكم المدينة 
أن يبحصث عن أسباب ذلك. فقد كان يخشى أن يصل الخير 
إلى الوالى الرومانى. وما يدرى ماذا يكون مصيره .. فاستدعى 
كهنة المعبد. فأتوا إل بعين .. تسبقهم مخاوفهم, ويبدو 
لى وجوههم الحيرة .. وكان أحدهم يراقب مدخل باب المعب 
فى ذلك اليوم, فأنباً حاكم المدينة أن ماحدث كان بسبب 
دخول الطفل العبرانى القادم من فلسطين, والذى يعيش مع 
أسرته فى بيت قلوم, وراح الكاهن يحكى لحاكم المدينة يما 
يعرفه عن العبرانيين الذين يؤمنون بشريعة موسى فى وجود 
إله واحد. وينكرون الآلهة المصرية, وما كاد الكاهن يلقى 
الحاكم المدينة بمالديه من معلومات.. مؤكدا أن ذلك بسبيب 
الطفل, حتى أمر بالقبض على العائلة كلها والفتك بهذا 
الطفل الذى أضاع على المصريين بهجة عيدهم. ونشر الخوف 
بين الناس. وشتت أفكارهم.وعلم قلوم بما انتواه حاكم 
المدينة. وخشى ومن حوله أن يصل الخبر إلى الوالى الروماني. 
فقد كانت الصلة بين مصر وفلسطين وثيقة فى تلك الأيام. 
كلاهما يخضع للسيطرة الرومانية بعد هزيبة الإغريق. وإذا 
كان هيرودس فى فلسطين يخضع لشيئة سيده أغسطس 
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قيصررومان. فقد كان نظيره (ثوارنيوس ) فى مصرياتمر 
بأوامر أغسطس هوالآخر, فكلا الحاكمين تربطهما صلة. 
وتجمعها منفعة أو مصلحة مشتركة, وكل منهما يسره أن 
يحقق للآخر ما يطلبه. وليس من الصعب على هيرودس, وقد 
أحقده أن يفلت منه أفراد العائلة أن يطلب من والى مصر 
القبض على الطفلء وإعادته إلى فلسطين, ليقتص منه. 

كل هذه المخاوف .. دفعت قلوم -الرجل الطيب الكريم- 
أن يسرع إلى داره. فيخبر مريم ويوسفء والألم يعتصر قلبه .. 
والحزن مزقه. وأن عليهم للحفاظ على حياة الطفل أن 
يغادروا تل بسطة. 

فما كادت الشمس تسعى إلى مغريها, وجن الليل, ونشر 
أرديته السوداء على المدينة .. إلا من نقاط نور ضعيفة ترسلها 
النجوم, وفرض الهدوء والصمت على كل شىء. واضطر الناس 
إلى مضاجعهم .. حتى غادرت العائلة المقدسسة دار قلوه(١)‏ 
بعد أن باركها عيسى ودعا لصاحبهاء وقد حمدوا للرجل 
صنيعه وشكروا له فضله. ثم كان الوداع بين أفراد الأسرتين .. 
لم يستطيعوا أن يمسكوا دموعهم فى مآقيهم. وهم يحتبسون 
مخاوفهم وأحزانهم, فما كان هذا الفراق عن رغبة أحد منهم. 
ولكنه الإذعان لشيئة شاءها الرب. 

وهكذا مضت العائلة المقدسة مغادرة تل بسطة ليردوا 
موردا آخرمن أرض مصرالواسعة. 
(1) على أنقاض هذه الدار أقيست كنيسة العذراء مريم التى ماتزال 


باقية حتى الآن فى تل بسطة. 
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مضت العائلة القدسة فى طريقها .. تعوالجِتوْب 
يغذون الخطو. خوفا من أن يلحق بهم رجال حاكم مدينة 
تل بسطة, حتسى وصلوا إلى (المحمة(')) ولكنهم لم ييكثوا 
فيها طويلا. فغادروها .. متجهين نحو الشمال الشرقى, 
يواصلون السير نهارا والسرى ليلاء حتى وصلوا إلى مدينة 
بلبيس7"). وكان التعب قد بلغ بهم أشده. فاستراحوا تنعت 


شجرة. 


(1) الحمة: هى الآن مسطرد. وتبعد عن وسط القاهرة بحوالى ٠١‏ كم. 
وكلمة المحمة تعنى مكان الاستحمام, ويرجع سبب تسميتها بهذا 
الاسم إلى أن العائلة المقدسة فى طريق عودتها إلى فلسطين. مرت 
مرة ثانية بهذا المكان .. حيث أنبع الله على يد الطفل عيسى عين 
ماء ماتزال المياه تتدفق منها حتى الآن, ومن هذه المياه استحم 
الطفل, وغسلت أمه ملابسه. راجع الفصل (11) من هذا الكتاب. 

(1) بلبيس بفتح الباء أوضمها من المدن القدية (بربيس) كانت جزءا 
من أرض جاسان (جوش ) التى سكنها العسيراتيون .. اسها 
بالقبطية و81 وهى الآن أحد مراكز محافظة الشرقية. تبعد عن 
القاهرة حوالى 00 كم. وكانت تقع على الطريق بين فلسطين ومدينة 
عين شمس, ومعروف أن هذه المدينة مربها عمروبن العاص عند 
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الشمسعما 72 الوقت صيفاً قائظاً. فاستندت 


سالومة إلى جذع الشجرة. وتوسد يوسف عصاه وبعض متاعه. 
وراح الاثنان فى نوم .. استسلماله.. يطلبان الراحة.. بينما 
بقيت مريم تعنى بطفلها.. تضمّه إلى صدرها .. شبعه مسن 
حنان أمومتها بقدرما منحها الله .. ترنو بنظرات الأمانيى 
إلى مستقبل تريد أن تعيشه. 

صور كثيرة لأحداث عاشتها مريم.. تراءت أمامها فى 
تلك اللحضات .. يسعدها بعضها ويقلقها البعض .. حتى إذا 
أجهدها طول التفكير.. لعب الغمض بعينيها .. اقُتضّع لحظة 
من فغفت عيناها لحظة -على غير رغبة منها- فلما 
استيقظت من غفوتها, ألقت بنظرها فى لهفة على ابنها .. 
تدفعها عاطفة الأمومة التى تتلا صدرها.ء فإذا هويلعب 
حواهسا. وقد راح يخط الأرض بقطعة من عصا .. خطوطاً على 
شكل دائرة.. كأنه يبحث فيها عن بدايتها ونهايتها. لكنها 


ماكادت تتفحصه.. حتى أدركت أنه قد فقد حذاءه. 





(1) هذه الشجرة عرفت فيما بعد بشجرة العذراء مريم, زارها نابليون 
فى حملته على (1401-11044) وأراد قطعها وإرسالها إلى 
فرنساء وما كاد أحد رجاله يضرب جذع الشجرة بمعوله. حتى نزفت 
منها دماء غزيرة, فاضطر نابليون إلى الإبقاء عليها فى مكانها. وقد 
بذيت هلو لفكرة سد ستفلت سبطلة عفار 
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فأسرعت إلى متاع العائلة. فبدا مبعثرا .. قد عبث به أحد 
المارينء أملا أن يسرق منه شيئاء فلم يجد ما يستحق السرقة 
.. فاخذ حنذاء الطفل.. كم أحزنها ذلسك كثيرا( ) واستيقظ 
يوسف وسالومة ليشاركا مريم أفكارها. وليطمئنها يوسف. 
ويهدئ من مخاوفها. 

وبقيت العائلة اللقدسة نحت الشجرة عدة أيام, وكانت 
وذكريات عن تلك المنطقة التى يقيمون 
فيهاء والتى كانت تعرف فيما مضى بأرض جاسان .. حيث 
أنزل نبى الله يوسف الصديق أباه يعقسوب وأخوته هذه 
المنطقة. لتكون موطنا للعبرانيين الذين تكاثر عددهم .. ولابد 
أن الحديث قد طال بهم. ليتذكروا ماكان من أمرمولد 
موسى. وكيف ألقت به أمه فى اليم. والتقطه آل فرعون. 
ليكون إليهم فيما بعد رسولا.. يدعوهم إلى التوحيد. وهؤلاء 
السحرة الذين فشلوا قى مواجهة معجزة موسى .. حين ألقى 
عصاه. فإذا هى حية تلقفت ما خُيِّل إليهم من حبالهم أنها 
تسعى .. هكذا طابت بهم الأحاديث, وهم نحت الشجرة فى 

وعلم أهل بلبيسس والقرى المحيطة بها بوجود العائلة 
المقدسة بينهم. وكانت أخبار ما حدث فى معبد تل بسطة 


بينهم أحاديث 








)١(‏ تسروى بعض الروايات أن مريم بكت كشيرا. وتساقطت دموعها 
غزيرة. فكان عيسى يحوط على الدموع بعصاه فى داثرة ويقول: هنا 
سيكون بثرماء يشفى المرضى. 

اسه 


ودارقلوم. وبركات الطفل العبرانى كما كانوا يطلقون عليه, 
قد وصلت إلى الناس, فتزااحموا عند الشجرة يريسدون أن 

عدوا ببركات الطفل, وبلقاء العائلة المقدسة . 
مريم ويوسف أن يصل الخبر إلى حاكم مدينة تل بسطة. وكان 
ما يزال يبحث عنهم, لذلك انتهزت العائلة المقدسة الازسحام 
الشمال الغريبى فى طريقهم, حتى وصلوا إلى مدينة منية 
اسمشود. 





مه 
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كتب الله فى لوح مقاديره على كل إنسان خطوه وخطاه 
التى يمضيها فى دروب الحياة, منذ خروجسه من بطن أمه, 
حتى يتوسد لحده., وليست قيمة هذه الخطوات بعددها أو 
باتساعهاء لكنها بقدرما اكتسبه صاحيها من معرفة. وما 
أصاب منه الآخضرون من سعادة وأمن وسلام. فكم من 
خطوات خطاها أصحابها على أديم الثرى. فما أفادواء وما 
استفادوا منها. 

ولم تكن رحلة العائلة المقدسة فى أرض مصر مجرد 
خطوات خطوها للترفيه أولفائدة ذاتية لهم. لكنها كانت 
خطوات بمشيئة الله .. كتبها عليهم, لخير البشرية. فقد كانت 
بداية طريق نحو الهداية, وخروج الإنسان من جهالة الشرك 
والعبودية للبشسر, إلى التحسرر من الرقء والدعوة إلى السلام 
والمحبة, والعودة إلى عبادة الخالق وحده الذى بيده الحياة, 
والذى يستحق أن يُعبد نون السادة الحكام. 

ريما كانت هذه الخطوات هرويا من بعلش هيرودس. 
ومنجاة من شرانتواه نحو الطفل الصغير عيسىء ورحمة بأمه, 
فكانت كلمات الرب التى أمرتهم بالرحيل إلى مصر.. حيث 
يجدون الأمان والسلامة. 

كان من الممكن للعائلة المقدسة. حين وصلت إلى مصر أن 

09 


تقيم فى مكان ما.. لا تبرحه. حتى ينتهى الخطر, لتعود إلى 
فلسطين, لكن اللّه أراد لعيسى أن تمتد خطواته. وتتباعد به 
المسافات. وتتسع المساحات .. تستقرالعائلة فى بلدة أو 
مدينة, ثم يغادرونها إلى غيرهاء لتعم البركة وتكير. 

من أجل هذا .. شاء الله للعائلة المقدسة أن تغادر بلبييس, 
وتتباعد بهم الخطوات نحو الشمالء ليصلوا إلى مدينة صغيرة 
هى ميت جناح (منية سمنود(')) مارين فى طريقهم بالعديد 

ن القرى والمدن القديمة.. حتى إذا وصلوا إلى هناك .. 
جلسوا -كسا تعودوا- إلى ظل إحدى الأشجار. فما كان لهم 
مقام يلجأون إليه إلا ظلال الش فيما عدا بعض الأماكن 
التى استضيفوا فيهاء كما حدث فى تل بسطة, أواختبئوا 














فى كهوفها:كماسيائي بعد 
ماكاد أقراد العائلةالمقدسة يجلسون تنعت ظل 
الشجرة!”) حتى شعروا بنسمات رقيقة تمسع بكفها الندى 


على نفوسهم المتعبة بعد رحلة طويلة, فما هى إلا ساعة أو 

ض الساعة, حتى استعادوا راحتهم وأمنهم. ولأن النثيل 
رب من هذه المدينة, فقد كانت فرصة لهم ليرود. ولينعموا 
بمائه العذب الذى يذكرهم بمياه نهر الشريعة (الأردن) فى 








(1) منيية سمنود هى الآن إحدى القرى التابعة مركز أجا ببحافظة 
الدقهلية, تبعد عن القاهرة بحوالى ٠٠١‏ كم. ويقترب موقعها من نهر 
الثيل (فرع دمياط حاليا). 

(1) بنيت مكانها كنبسة أبانوب التى يمع إليها ا لسيحيون يوم 5١‏ 
يولية من كل عام. 
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فلسطين, ولاشك أنهم, وهم فى طريقهم مسا بين ومنية 
سمنود التى هى جزء من الدلتاء قد مروا على كثير من مظاهر 
الحياة والجمال قى مصر. 

فهذه جنات وارفة, وحقول خضراء .. امتدت على مدى ما 
تصل إليه أبصارهم .. تروى من مياه النيل الذى حبا الله به 
مصر. ليكون رسول رخاء. وسبب استمرار الحياة على أرضها. 

والزوارق والمراكب بأشرعتها كأجنحة طيور بيضاء. 

والحدائق المنضورة على ضفتى النيل التى تذكرهم بحدائق 
التين والزيتون والكروم فى ديارهم, 

والنبيت الأخضر وهو يشق الأرض السوداء فى إصرار. 
ليخرج إلى الحياة. وسنابل القمع التى تتطاول إلى السماء 
كأنها ضفائر مجدولة من الذهب. وأصوات العصافيروهى 
تشدو كانها تشكرالله على ما وهبها من أجنحة.. تطق بها 
احرة فى السماء الواسعة. 

وجداول الماء تنساب وسط الحقوا كحواشى فضية اليبسط 
اتْضرام 

وجمال الطبيعة فى أوقات الأصائل والأماسىء ومطلع 
الشمس حين يكون الصبح. ومغريها حين يكون المساء. وهى 
تغرب فى جلال, ولم يبق من أشعتها إلا غرر تلمع على سعف 
النخيل وذوائب الأشجار 

كل هذه الصور.. كانت كتابا مفتوحا أمام عينى الطفل 


د 





م4 العائلة المقدسة 





عيسى, يقرأ فيه دليل قدرة الله وبديع صنعه. 

كم سعد أفراد العائلة المقدسة بالفتيات الصغيرات, وهن 
ذاهبات إلى النيل أوأحد جداوله .. يملان جرارهن .. تقشين 
فى خطوات فساح., أو يسعين سعى النسيم فى رقته. مجلوة 
وجوههن كوجه الربيع .. على شفاههن ابتسامة مضيئة تفتر 
ثغورهن افترارالأكمام عن الأزهار, تلمع فى عيونهن المكحلة 
آمال عريضة. تتراءى أمامهن .. تحقيقها فى غد أكثر 
إشراقاء 

ومظاهر السعادة التى اعتادها المصريون فى أفراحهم .. 
العذارى .. وقد بدا ورد الصبا فى خدودهن, وأكفهن المخضوية 
بالحناءء. وهن يصفقن ويغنين للعروسين. 

والفلاحون. وهم يسرعون قبسل مشرق الشمس إلى حقولهم 
.. يقضون سحابة يومهم فى نشاط .. يروون أو يزرعون أو 
يحرثون أويحصدون .. سعداء بقدرما تساقط منهم من عرق 
.. حتى إذا أجهدهم التعب.. هجعوا تحت ظلال شجرة فوق 
العشب الأخضر. وهم أكثر سعادة من هؤلاء. الذين ينامون 
على فراش وشير.. يغترفون من مياه نيلهم بأكفهم .. يشريونه 
هنينا - فإذا مالت الشمس با مغيب, عادوا إلى دورهم .. 
يقضون بعض الليل فى صحن دار أحدهم. ليناقشوا شئون 
حياتهم.. يسامربعضهم بعضا فى مودة وإخاء. لولا ماكان 








31 


يقلق خاطرهم ما أصاب وطنهم من ظلم عل يد الرومان 217 
الذين سيطروا على مصر, وامستغلوا خيراتهاء يجمعون القمح, 
ويرسلونه إلى روما .. هكذا كما كانوا يفعلون فى فلسطين» 
إنها شرعة الغاصب المعتدى الذى تنكب به الشعوب .. حتى 
جند الرومان.. كشيرا ما استخلوا سلطاتهم, فراحوا ينتزعون 
الرجال مسن أحضان ذويهم .. أمهاتهم أو زوجاتهم أو 
أحبائهم!! 

صور كثيرة للحياة فى مصر عاشها أفراد العائلة المقدسة. 
ما تشابه منها مع مافى فلسطين, وما اختلف. 

ولأن الرحيل مكتوب. ققد غغادروا منيسة سمنود. أقلهم 
قارب شراعى, وعبروا نهر الثيل (فسرع دمياط حاليا) إلى 
الضفة الغربية.. حيث بلغوا مدينة سمنود(') فقابلهم اهلها 
بالمودة والمحبة, فقد كانوا يعلمون أخبار تلك البركات التى 
باركها الطفل عيسى فى كل مكان زارته العائلة.. تل بسطة, 
وبلبييس, والمحمة .. للك شرع إليهم كثير من أهل المدينة 
والقسرى المجاورة, يلتمسون بركة الطفل العبرانى, ويسعدون 
بمحبة العائلة. ويبالغون فى إكرامهم. 


(1) استولى الرومان على مصر بعد انتصار اكتافيوس على أنطونيو 
وكليوباترا فى موقعة أكتيوم البحرية سنة ١؟‏ ق.م وبذلك انتهى 
حكم البطالمة, فأصبحت مصرولاية رومانية. 

ينة قديمة ترجع إلى عصرالفراعنة, وهى الآن أحد مراكز 
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ويقيت العائلة المقدسة فى سمنود ماشاءالله لهساأن 
تبقى بين ظهرانى أهلها.. حتى شاء لهم الرب أن يعاودوا 
المسير خطوات جديدة إلى مكان آخر. فغادروا سمنود.. مولين 
وجوههم نحو الشمال. يحطون رحالهم حينا. ليستريحوا. ثم 
يواصلون السير أحايين كثيرة, وهم يدعون اللّه أن يهديهم إلى 
ماشاء لهم وأن يوفقنهم فى خطواتهم التى كتبها عليهم» 
سعداء أن بدلهم الله بأرضهم أرضا طيبة, وأهلا بأهلهم, وأمنا 
فى غريتهم. وهكذا مضوا فى الطريق .. مارين بكثير من 
القرى والمسدن فسى عرض الدلتساء حتسى وصلوا إلى مدينة 
سخا( 

وفى سخا استقرت العائة على مقربة من أحجارقدية 
هى بقايا مدينة ترجع إلى عصرالفراعنة. وقداعتاد الطفل 
عيسى أن يقف على واحدة من هذه الصخور(") .. لعله كان 
فى وقفته هذه يتطلع إلى السماء .. ينظر فيها آيات قسدرة 
الرب حوله .. أويساله أن يهدى قومه إلى طريق الصواب .. 
فما مضى غيرقليل حتى تركوا مدينة سخا.. متجهين نحو 


(1) سخا: اسمها باللغة القبطية ببخاسوس أى قدم المسيح, وهى الآن 
أحد مراكز محافظة كفرالشيغ, 

)١(‏ ما تزال قدم المسيح مطبوعة على هذه الصخرة التى ظلت مختفية 
طوال القرون السابقة, ولم يعسثر عليها إلا منذ ١4‏ عاما. وفوق هذه 
الصخرة أقيمت كنيسة فى القرن الرابع المبلادى. 
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الشمال, فوصدوا إلى قرية ديرالمغطس!') على غير بعيد من 
بحيرة البرلس. وفى هذه المنطقة البعيدة عن النهر.. فجر الله 
على يد الظفل عيسى نبع ماء عذب .. أصبح موردا للكثيرين 
من المقيمين بها أوالعابرين لها. 

وهكذا بقيت العائلة المقدسة فى رحاب الدلتا .. ولكن 
الذى لاشك فيه أنهم كانوا فى شوق إلى ديارهم.. يرتقبون 
يوم يأمرهم الرب بالعودة إلى أهلهم. 

ترى .. متى يحقق الرب لهم ما يأملونه؟! 


(1) يحج اللسيحيون فى يوم "7 من كل عام إلى دير المغطس مثل 
حجهم إلى كنيسة القيامة, وعيده فى بشنس. وبسمونه عيد الظهور. 
5 


0) 


تنبت الحياة على وجه الأرض متى تهيأت لها أسباب 
النمى فيجد التبات من الترية الخصبة والمياه العذبة, ما 
يسمع للبذرة أن تنبت, وللنبت أن يخرج إلى الوجود .. عودا 
أخضر, وللعود أن ينمو ويس تقيم على وجه الأرض. ويكبر 
ويزهرويثمر. ويؤتى أكله كل حين بإذن ربه. ومن أجل هذا 
كان فضل الله على الدلتاقى مصربما هيالها من سبل 
الحياة. فغسدت عامرة بالحياة والسكان .. وهك ذا مضت 
إلعاكنة اتقبلتدة سعتاء يسنا يش الله من هيرات تمن 
الناس لهم بفضل بركة الطفل الصغير التى أودعها اللّه فيه. 

حتى كان ذات يوم .. 

استيقظ يوسف من نومه. وقال لمريم وسالومة: 

- إنى أشعر كان هاتفاً يدفعنى إلى الرحيل من هنا .. إلى 
مكان آخر.. بعيدا. 

قالت سالومة, 

- ولم الرحيل يا يوسفء وقد أجهدنا طول الطريق؟ ولماذا 
الانبقى هنا.. حتى يأمرك الله -حسب وعده لك- بالعودة إلى 
فلسطين .. أما كفانا.. 

فقاطعها يوسف قائلاً 


5351 


- إنها مشيئة السرب يا سالومة .. إضا نخطوا خطواتنا 


شاء, ومتى شاء. 





- ثقى فى الرب يا سالومة, فقد يكون من الخيرلنا 
الرحيل متى شاءه الله لنا. 

فماهى إلا أيام قليلة.. قضتهاالعائلةالمقدسةفى 
الاستعداد للرحيل. وتزودوا بما استطاعوا لرحلة طويلة, ثم 
غادروا قرية دي رالمغطس. وعبروا النيل!') فى قسارب شراعى 
إلى الضفة الغريية, ثم اتجهوا نحو الجنوب والجنوب الغريى 
فى طريقهم إلى البادية .. حيث الصحراء الغريية من مصر 

وإذا كان خير الطرق ما عرفت بدايته ونهايته, فإن طريق 
العائلة المقدسة لم يكن معروفا نهايته. لأنهم ماضون بمشيئة 
الله .. يوجههم لخير شاءه, وهم واثقون بهدايته لهم, 

مضت العائلة المقدسة فسى طريقهم .. يعسبرون الأودية, 
ويصعدون الروابى من نجد إلى نجد. ومن شرف إلى غسور.. 
يدورون حول الآكام والصخور التى تعترض طريقسهم, 
ويخوضون الرمال التى بدت كموج البحرعلى مدى ماتصل 
إليه أبصارهم.. حتى إذا أصابهم التعب .. التمسوا صخرة 
كبيرة. وجلسوا بجوارها.. يحتمون بظلها من حرارة الشمس. 
فإذا كان الليل ببرودته .. عمدوا إلى بعض الحشائش الجافة, 


(1) فرع رشيد حاليا. 
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فأشعلوا فيها النار, يلتمسون فيها الدفء. وطال بهم الطريق 
.. مرتحلين أو مستريحين .. حتى وصلوا إلى برية شهيب 2١7‏ 
التى هى جزء من الصحراء الغربية, ثم تابعوا السيرحتى 
وصلوا إلى جبل النطرون الذى يقمع شرق وادى النطرون2"7 

كانت ظروف الحياة فى هذه المنطقة تختلف كثيرا عن 
الدلتاء فلا حياة فيها ولا نبات ولا سكان؛ لأن الطبيعة شحت 
بمائها عليها.. ولذلك سعدوا ذات يوم حين بدت فى السماء 
سحابة سوداء هبت عليها ريح باردة, بعثرت أجزاءها. 
وتساقط منها بعض أمطارها.. كثيرا ما أعجبهم مشرق 
النهارحين تعلو الشمس فى الأفق, ومغريهاء وهى تختفى فى 
موكب جلال.. تلملم أشعتهاء ريما سألت سالومة نفسها. 
لمانا شاء الله أن تصل العائلة المقدسة فى رحلتها إلى هذا 
المكان البعيد الخالى مسن الحياة .. ومسا كانت تدرى أن ذلك 
لأمرشاءه الله. لتحظى هذه المنطقة بيركة عيسى, لقدر سطره 
فى لوح مقساديرو(؟. 


(1) برية شيهات أوشهيت ومعناها ميزان القلوب. 

(1) وادى النطرون كان يسمى وادى هبيسب على بعد 8٠‏ كم من القاهرة. وهو 
واد مستطبل طوله 7٠١‏ كم. ومتوسط عرضه 7٠١‏ كم. وهو متنخفقض عن سطع 
البحر بحوالى ؟1 مترا .. تشغله بحيرات بقاعها رواسب سيكة من 
النطرون. هوالآن يتبع محافظة البحيرة. 

(1) أصبحت هذه النطقة بعد دخول السيحية مصر واضطهاد الرومان 
اللمسيحيين ملجأ ومهربا للرهبان والفارين بدينهم. ولذلك امتلات بالأديرة 
مثل: ديرالأنبا بيشون. ودير أبو مقار. ودير السريان. ودير البراموسى فى 
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لم تمض العائلة المقدسة طويلاً فى هذه المنطقة, فارتحلوا 
منها بعد أن باركها عيسىء وياركتها مريم, واتجهوا نحو 
الجنوب الشرقى. 

فبينا هم مساضون فى طريقهم .. خرج عليهم رجلان» 
واقتريا منهم. وسدًا عليهم الطريق, وأقبلا على سالومة, 
وكانت تحمل صرة فيها متاع العائلة, فأمسك بها أحد 
الرجلين, وانتزع الآخر الصرة من بين يديها فى قسوة.. كان 
الرجلان لصين .. تابعا العائلة المقدسة منذ خروجهم مسن وادى 
النطرون. وسوّل لهما شيطانهما أن الصرة بها متاع تمسين. 
فراحا يخمّطان للحصول عليهاء فما كادا يفعلان.. حتى 
أحمًا بالندم. وحانت من أحدهما التفاتة إلى الطفل الصغين. 
فأحس فى قلبه هوى يدقعه إلى العودة إلى العائلة, قما 
اقترب من الطفل حتى بادله بابتسامته ابتسامة. كانت 
رسول سلام إلى قلسب اللسصء قأعاد الصرة بمافيها إلى 
سالومة. وكان الله فتح مغاليق قلبيهما.. حتى أن أحدهما 
اخانته دموعه. فبكى. كمن يحاول أن يغسل بها نفسه مما 
علق بها من أدران. وإذا كانت مريم سعيدة بعودة المتاع 
إليهاء فقد كانت أكثر سعادة بتوبة اللصين. 


وعادت العائلة المقدسة تمضى فى طريقها .. تودٌعهم 


حب عهد الإميراطور الروماتى دقلدينائوس والسذى عرف عصره بعصر الشهداء 
بداية التاريغ القبطى. ويقال أن مجموعة كبيرة من رهبان هذه الأديرة قد 
التقوا بعمروبن العاص عندما قتع مصر, وكتب لهم كتاباً حفظوه فى دير 
أبومقان 
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نظرات الرجلين. داعين لهم بالسلامة .. حتى إذا وصلوا إلى 
الضفة الغرب 
وجوههم .. كأنها تنسيهم ما عانوه فى البادية. فاستقلوا قاريا 
شراعياء وعيروا النيل إلى الضفة الشرقية حتى وصلوا إلى 
مفيكسة لو 





نبل. شعروا بنسسمات رقيقة مسح على 


ترى.. هلامتد يهم البصرنات يوم, فشاهدوا أهرام 
الجيزة التى بناها المصريون؛ لتبقى معجزة على مرالسنين!! 





(0) 


لم تستطع المذابح التى أقامها هيرودس فى بيت لحم وما 
حولهاء أن تقنعه بزوال الخطر الذى كان يتوقعه. ولم يشف 
غليله ذبح عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء. ققد كان 
يشعرفى قرارة نفسه أن القدر يقذف به وبأولاده الثلاثة إلى 
مستقبل مضطرب, تعصف به الأحداث .. وكثيرا ماقضى 
لياليه مثقلات بالسهاد. يتطلع إلى السماء علّه يجد سبيلا 
يطمئنه. ومسا كان للسماء أن تنصف الظالين .. كثيرا مساكان 
يراقب النجوم فى أفلاكهاء يحاول أن يستلهم منها طالعه, 
فما أطلعته النجوم على مستقبله. ولم تعد له الحياة خالصة. 
كما كانت من قبلء فقد خالطها الكدر وشابها الفزع. وعتمت 
له. كمن رزئ فى حظه. سواء ليله ونهاره .. صبحه ومساؤه .. 
يقظته ومنامه!! 

حتى كانت ذات ليلة.. 

جلس هيرودس يجوار نافذة حجرته. كمااعتاد أن يفعل. 
يفكر فى أمره. وقد ملا الهم جوانحه, يصعد أنفاسه؛ وييضع 
أضراسه .. كان الليل قد انتصف. فاختلس من السهاد لحظة, 
- إن الطفل الذى تطلبه .. ما يزال يعيش حتى الآن. 
استيقظ هيروس من غفوته فزماء وعُمْ عليه. فقد تأكدت 

لف 





ظنونه., وما زالت المخاوف من المستقبل تلاحقه. فماذا يفعل 
لكى يقضى على هذا الطفل الذى يهدد ملكه؟! وعاوده الغسض 
مرة ثانية. فجاءه صوت الهاتف يناديه: 

- إن الطفل الذى تبحث عنه.. ما يزال يعيش حتى الآن 
إلى مسو 

كانت مفاجاة لهيرودس. فلم يكن يتوقع أن يبتعدبه 
الطريق. لم يستطع أن يهلك الطفل, وهو فى فلسطين. فكيف 
يطلبه وهوالآن فى مكان بعيد لاتصل إليه أيدى رجاله .. كم 
يحيره السؤال. ويشقيه الفكر 

فى تلك الليلة كانت أستير.. تراقب سيدها من نافذة 
حجرتها القريبة منه. فاتجهت إليه. وفى يدها شمعة مضيئة. 
ماكادت تلقى بأشعتها على وجهه .. حتى أدركت مقدارما 
يعتبل في بقاعة 


كانت أستيرواحدة من نساء القصر. قد ناهزت الخامسة 





والعشرين من عمرها.ء وإن بدت أسن من هذاء فقد قاست 
الكثيرمن ألوان الشقاء منذ مات أبواها.. لم تنعم بطفولتها 
مشل غيرها من أترابها. فهامت على وجهها بلا مسأوى 
تضرب فى فجاج الأرض الواسعة .. معالمها ومجاهلها .. على 
غيرهدى .. دون أن تجد واحة تتفيأ بظلالها .. كانت كنبتة 
نضرة تحاول أن تشق طريقها فى الحياة من خلال تربة جدبة 
ترويها مياه آسنة, أو كزهرة جميلة وسط أحراش كثيقة. لم 
نجد من يقف إلى جوارها, يخفف عنها ما تعانيه من آلام 
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الوحدة وشظف الحيةة, أوميسح عنها أحزانهاء أو يضمد 
جراح آلامها.. حتى التقطها أحد رجال هيرودس. وقد أسره 
جمالهاء فأالحقها خادمة فى قص يده. فما مضت بضع 

نوات حتى كان جمالها طريقا إلى قلب سيدها .. يشعر 
بالأمان إلى جوارها .. يستريح لأحاديثها.. يتعرف على وقع 
خطواتها.. يطلب لقاءها كلما أهمهأمر.أواستوحشه 
الأمان.. حتسى غدت مستودع أسراره. فسعدت هى بهذه 
الحظوة, واستطاعت أن تمس شغاف قلبه. واستمرأت رحيق 
الهناءة بجواره. وتفتحت أمام عينيها آفاق واسعة .. حتى لقد 
هيأت لها خواطرها أن ترقى إلى ما ارتقت إليه سميتها!!) 
ذات يوم. 

اقتربت أستير من سيدهاء وفى نبرة رقيقة حانية .. قالت: 

- مولاى .. أراك الليلة مسهدا!! 

فالتفت هيرودس إليهاء وقسال: 

- بل وكل ليلة يا أستير.. حتى النجوم .. كانت لى رفيق 
سهدى .. آنس بها.. كنت أساهرها وتساهرنى. حتى مللتها 


(1) سميتها؛ هى أستيرمن بنات إسرائيل .. رباها ابن عمها مردخاى بعد 
اموت أبيها.. استطاعت بمكرها ودهائها أن تتقرب إلى املك أاخشويروش 
ملك الفرس. وتزوجها دون أن نضيره بجنسيتها أوديائتها. وذات يوم حاول 
وزيره هامان أن يقنعه بقتل كل اليهود فى مملكته .. هؤلاء الذنين أسرهم 
الملك بختنصر. وأخذهم إلى بايل.. لكن أستير استطاعت بحسن حيلتها أن 
تقنع الملك بالحفوعن اليهود (لهسا سفر باسمها من أسفار العهد القديم). 

رف 








وملتنى .. وأحس ب أن السماء تثأر منى .. تناصبنى العداء .. 
أما كفى الأقدارما ألحقته بى من مخاوف وأفكار سوء؟! 

- فهل لى أن أفعل من أجلك شيئًا يما مولاى؟! 

- وماذا تستطيعين أن تفعلى يا أستير, فهل لك أن تعيدى 
القسش إلى قسن 
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- وهل تستطعين أن تنبئينى بما يخفيه الغد لى؟! 

- فدع الغد يا مولاى. فقد غمض الغد عن كل الناسء لا 
يب لألحد بسو » 

- لكنى أخشاه يا أستير. 

- فهل لك بكأس من شراب ينسيك مخاوفك؟ 

- ومتى كان للشراب أن ينسينى .. لخيرلى أن أبعصث عما 
يعيد الأمان إلى تفسى. 

- فماذا يقلق مولاى. وكل ما حولك منحك السعادة؟! 

وسكت هيرودس قليلا. وراع يسترجع ذكريات تتدفق 
صورها أمام عيئيه. ثم قال: 

- هل تذكرين يا أستير ذلك الطفل الذى قيل إنه ولد 
العذراء؟ 

- أذكره جيدا يا مولاى. والذى من أجله ذبح رجالك آلاف 
الأطفال فى بيت لحم وما حولها. ولاشك أنه واحد منهم. 
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- لا ياأستير.. الطفل ما يزال حيا. أخطأته سكاكين 
رجالى. 
- فمر رجالك, فليأتوا به. وليكن لك فيه ما تشاء. 


- لكنه يعيش بعيدا يا أستير, إنه الآن فى مصر..؟! 





- وأخوف ما يخيفنى .. أن يعود إلى ب نوات .. ريجلا 
.. يناصبنى العداء. كما فعل من قبل موسى .. إنى أشعر الآن 
كطائر علا فى الأفق, ثم ذهبت قوته. فهوى على الأرض 
مرخيا جناحيه!! 

وتناثرت الكلمات على شفتى هيرودس, كأها أصابته 
لوثة. وهويقول: 

- لا.. لن أكون فرعون موسى. 

قالت أستيرتهدئ من روعه: 

- فدع عنك مخاوقك يا مولاى. فليست مصربعيدة عنك. 


- ولكن .. ليس لى سلطان علييها. 


- أليست مصر واحدة من ممتلكات الدولة الرومانية, 
تخضع لشيئة سيدى أغسطس. ويحكمها وال رومانى. يدين 
بالولاء لروما؟! 

- هوكذلك يا أستير. 


- فما عليك إلا أن ترسل ببعض الهدايا إلى واليها مع 
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رجالك. وتطلب منه أن يعيد إليك الطفل. 

- كانت لى علاقة طيبة بالوالى السابق روبيريوس الذى 
انتهى عهده.. تولى حكم مصر وال جديد هوئورانيوس لا 
تربطنى به علاقة. 

قالت أستير.. تشجعه: 

- تستطيع ذلك بما ترسله من هدايا قيمة إليه. فالهدية 
خيرطريق إلى المودة. 

قما أسفر الصبح.. حتى أرسل هيرودس بعض رجاله 
وجنوده. يحملون الهدايا إلى والى مصر. ويطلب منه أن 
يساعدهم فى البحث عن الطفل الإسرائيلى الذى يعيش قى 
مصر. ليأتوا به: وقال هيرودس فى نقسه: 

- ولن أكون فرعون موسى!! 

فهل تنال الذهرنيران الحرائق؟! 
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كان وصول العائلة المقدسة إلى مدينة أون ( هليويوليس) 
مرحلة جديدة مسن رحلتها الطويلة قى مصر, لأن هذه المدينة 
كانت من أهمالمدن المصرية القديسة خلال التتاريخ الطويل, لما 
تمتازبه من آثارفرعونية ويونانية ورومانية, فضلا عن أنها 
من المناطوق المزدحمة بالسكان .. الحيوية النشاط .. صحيح 
أن الإسكندرية كانت هى عاصمة مصرفى ذلك الوقت .. إلا 
أن مدينة (أون) تمتازأيضا بموقعها على الطريق التجارى 
بين مصر وفلسطين, وهى مدخل مصر من الناحية الشرقية, 
وفى شمالها كانت تقع القناة التى تصل النيل بالبحرالا. 
والتى كان تعرف بقناة سيزوستريس من قبل. مما أعطاها 
مكانة هامة. 





وحينما وصل أفراد العائلة المقدسة .. كان عليهم أن 
يستريحوا كعادتهم, تحت ظلال شجرة فى منطقة المطرية, 
امتازت هذه الشجرةل' أ بامتداد فروعها وأوراقها, فجلسوا 


(1) هذه الشجرة عرفت فيسا بعسد باسجرة العذراء مريسم. وقد أراد الخديوى 
إسماعيل قطعها وإعطاءها هديسة للإمسيراطورة أوجينى الفرنسية. حين 
يمارك إى مسوف لبد لتنا هنا لإستويس 4 
قطعها. وفضلت بقاءها فى مكانها. وقد سقطت هذه الشجرة سنة 1501 





وخرجت منها ثشجرة صغيرة. هى التى ماتزال موجودة حتى الأن. قام 
المجلس الأعلى للآثار بإقامة سور مال حولها للحقاظ عليها. 
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عانوه من مشقة الطريق فى الصحراء الغريية. 

تى إذا استعادوا راحتهم.. أدركوا حاجتهم للمياه. 
اليشريواء ويغسلوا ملابسهم. ولدهشتهم .. رأوا الطفل عيسى 
يخط الأرض بعصاه فى منطقة قريبة مسن الشجرة .. سرعان 
ما تدفقت منها مياه غزيرة .. فشريوا منها ما شاءواء وغسلت 
مريم ملابس طفلها عيسى. ثم نثرت المياه حول الشجرة. وهم 
يحمدون للرب فضله وخيره. 

ومضت الأيام بالعائلة المقدسة عند هذه الشجرة .. 
ينعمون بمحبة الناس. الذين أحسوا فيهم البركة. وكثيرا ما 
كانت مريم تقضى وقتها ممسكة بمغزلها. تغزل خيوطا من 
الصوف,. لتكون ملابس ليوسف أولعيسى. ولااتنسى أن تدعو 
ريها أن يحقق آمالهم بالعودة إلى وطنهم. 

حتى كان ذات يوم .. 

استيقظ أفراد العائلة المقدسة ذات صباح. فأسعدهم أن 
يجدوا المنطقة حول الشجرة قد كستها الخضرة. وأن نبات 
البلسم!') يشق الأرض فى هذه ا لنطقة التى لم تكن تعرفه من 
قبل.. كان ذلك بسبب المياه التى غسلت بها مريم ملايسس 


(1) نبات البلسم من النباتات طيبة الرائحة. كان ينمو فى فلسطين. ولم يكن 
يعرف في مصرحتى ذلك البوع. وهو من النباتات دائمة الخضرة طول 
العام. لاتسقط أوراقه. له عدة فوائد: تغفيف آلام الأسنان. وفى التطبيب. 
كما يستخدم فى الكنائس. 

م 








ابنها وألقتها على الأرض حولها. 

عُرفت مدينة أون بأنها كانت مركزا لعبادة إله الشمس 
(رع). ولذلك أقيم فيها كثير من المسلات والمعابد الضخمة 
للعبادة وتقديم القرابين للآلهسة, والأدعية والستراتيل, وفى أحد 
الأيام .. خرجت العذراء مريم .. تصحب ابنهاء يجويان أتحاء 
المدينة لأمرماء فما كاد الطفل عيسى يقترب من أحد المعابد 
حتى انهارت جدرانه. وسقطت فيه تمائيل الآلهة, وتناثرت 
.. نفس ماحدث7) ذات يسوم فى تل بسطة.. لنلك أسرع 
او النائفة المقنسشة: فتركيز الطزينة )وا نهو هو 
الجنوب, ونزلوا فى منطقة الزيتون7” ). حيث باركها عيسى, 
ولقوا من أهلها كل ترحيب ومحبة. وبقيت العائلة المقدسة 
تنم بفضل الله عليهاء ثم رحلوا منها إلى منطقة مصر 
القديية. 








فلما كانت ذات ليلة.. 


هدأ يوسف للراحة, قغفت عيناه. فسمع هاتفا يناديه: 


(1) لعل ذلك كان تاكيدا ماجاء فى سفر أشعياء النبى أحد أسفار العهد 
القديم (فترتجف أوثان مصرمن جهة) الإصحاج 1 فقفرة 0. 

(1) تروى بعض الروايات أنه فى جهة ما من المطرية. لا يختمر فيها عجين. لأن 
أهلها رفضوا إعطاء الخبز مريم عندما خرجت تطلبه منهم لطفلها. 

(7) فى المنطقة التى زارتها العائلة المقدسة توجد كنيسة العذراء مريم. وفى 
سنة 1916 ظهرت العذراء فى قبة الكنيسة. وصاحب ظهورها خروج حمام 

وكان يشم رائحة بخور طيبة. 

إلى 





أبيض ونجوم صغيرة 


- يايوسف: إن هيرودس .. مزع أن يرسل جنوده إلى 
مصر. ليطلبوا الصبى وأمه. 

حتى إذا استيقظ يوسفء واستعاد كلمات الهاتف له.. 
أدرك أنه نفس الصوت الذى ناداه ذات يوم, وأمره أن يأخذ 
الطفل وأمه. ويهرب بهما إلى مصر؛ خوفا عليهما من 
هيرودس, ومعنى هذا أن هيرودس ما يزال يبحث عن الطفل. 
ليقضى عليه, وعاد إلى ذهن يوسف ما حدث فى تل بسطة 
حين تحطمت آلهة معبد الإلهمة باستت. وما حدث فى أون 
حين تحطمت آلهة المدينة, وخشى على مريم وابنها من أن 
يعرفهما النساس, وتكون فرصة للقبض عليهماء لذلك اتجه 
يوسف إلى مريم, وقد علت وجهه مسحة من التردد. وهو 
يقول: 

- يا مريم.. يا ابئة العم.. 

وسكت يوسف قليلا. بين لهفة مريم, ثم عاد يقول: 

- لقد كتب علينا الرحيل. 

قالت مريم: 

- وإلى أين يايوسف؟! 

ووجدت سالومة فيما يقوله يوسف فرصة تعبرفيها عما 
يجول فى خاطرها, فقالت: 

- إلى أين يايوسف!! أنعود إلى الصحراء, ثانية؟! 


قال يوسف: 


- إنها دعوة من السرب أن نرحل بعيدا .. بهذا أمرنى 
ملاكة. 

وراح يوسف يحكى لمريم وسالومة ماكان من أمره مع 
ملاك الربء وقد تراءت أمامهم ذكريات وخواطر كثيرة .. 

قالت سالومة: 

- أما يكفى هيرودس ما فعله بقومنا.. أما يزال شيطائه 
يسول له الشر؟! 

فقالت مريم فى إيمان بالله: 

- إنها مشيئة الله يا سالومة .. أن نرحل .. فخطواتنا 
ليست طوع أمرنا.. نخطوها كما نهوى, ولكننا نمضى بها 
على هدى من الرب. 

وقال يوسف: 

- بعيدا .. بعيدا .. عن أيدى رجال الوالى الرومانى وجنود 
هيرودس. 

وقالت مريم: 

- وليكن لنا فى الغد مكان آخر, ونسعد بقوع آخرين. 
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فيما مضى .. كان أفراد العائلةالمقدسة يستريبون فى 
ملاحقة رجال هيرودس لهم, كثيرا ماكانت تتراءى أمامهم 
الخواطر كضوء سرعان ما يطردونها عن أذهانهم.. أماوقد 
أنبا ملاك الرب يوسف بما انتواه هيرودس, وأنه أرسل جنوده 
إلى مصر. فقد كان عليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن هذه 
المنطقة فاتجهوا سريعا نحو الجنوب إلى منطقة مصر 
القدة, ومروا فى طريقهم على عدة مناطق ما تزال بها آثار 
مسيحية حتى الآن, مثل حارة زويلة ومنطقة الغزنويين. 

وحينما وصلوا إلى مصرالقديمة .. لم ييستطيعوا أن يقيموا 
نحت ظل شجرة كما كانوا يفعلون من قبلء بل كان عليهم 
أن يختبئوا عن أعين الرقباء. حتى يامنوا التعرف عليهم. 
ولذلك كانت إقامتهم فى مغارة أوكهف!' ), وساعدهم على 
ذلك وجود تجمعات يهودية!") فى هذه المنطقة, 


(1) من أهم المناطق التى اختبات فيها العائلة المقدسة: حارة الخزتفش. والتى 
توجد بها الآن كنيسة قديبة تعتبر مياهها مقدسة. وياتى إليها بطريسرك 
الحبشة ليأخذ كمية من مياهها يوم ٠١‏ يونية مسن كل عسام. ومضارة أبو 
سرجة التى ما تزال موجودة حتى الآن. وقد أقيمت فوقها كنيسة أيو 
سرجة التى تعتبر من أهمالمزارات السياحية. 

(1) مما يذكرآن اليهود كان لهم حى خاص بهم. ومعبد ما تزال يعض آثاره 
موجودة. ويقال أن الذى بناه هوالنبى أرمهاء (له سفرياسمه من أسقار 
العهد القديم). 
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لم تستطع العائلة اللقدسة أن تستمر إقامتها طويلا فى 
مصسر القدية., فسرعان مانمادروها بعد أن باركوها .. 
مبتعدين نحوالجنوب .. حتى وصلوا إلى منطقة المعسادي 
واختبثوا فى مغارة فيها. أقيست عليها فيما بعد كنيسة(١2‏ 
العذراء مريم. 

ن المعادى .. عبرت العائلة المقدسة النيل فى قارب 
شراعى إلى الضفة الغريية حيث زاروا مدينة منف ")ثكم 
استقلوا مع بعض المسافرين مركبا شراعيا.. متجهين نحو 
الجنوب فى رحلة طويلة. 

ومضى المركسب الشراعى بهم فى النيل .. يتهادى قوق 
صفحة الميساه.. هم سعداء بسا هيأه لهسم الرب, وكانت 

عادتهم أكثربريان المركب الماهر الذى كان على دراية 
عالية بشئون الملاحة فى النيل, وقد امتلك ببراعة زمام دفة 
المركب .. يحركها بمهارة, ويوجهها بدقة, واستطاع بحكمته 
أن يتحكم فى شرع المركب .. ينشره أويجمعه تبعا لاتجاه 
الرياح. فإذا أعجزه الأمر.. دفع ببعض مساعديه إلى الشاطئ 


)١(‏ فى يوم ؟ برمهات الموافق ١7‏ مارس سنة 1917 عثرعلى كتاب مقدس 
اقديم يطفوفوق سطع الماء. كان مفتوحا على صفحة من سقف ر أشعياء 
(أحد سفارالعهد القديم, الإصحاح 15 فقرة (10) والتى جاء بها (مبسارك 
اشعبى مصر) وهذا الكتاب محفوظ الآن فى كنيسة العذراء مريم بالمعسادى. 

(1) منف (سمفبس): كما يطلق عليها اليونانيون. كانت عاصمة مصر فى عصر 
الدولة القديمة بعد توحيد الوجهين على يد الملك مينا (نارمر). واستمرت 
كذلك حوالى ٠١‏ عام .. هى الآن ميت رهينة بمحافظة الجيزة. 
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اليشدوا المركب بحبال ربطوها على أكتافهم. وهم يغثسون 
أغانيهم التى تبعد الكتثل على أجسادهم. ومن حين لآخر 
يرددون عبارتهم المألوفة .. هيلا هيلا .. هيلا ليصا( 

ولاشك أن أفراد العائلة المقدسة .. قداشتركوا مع غفيرهم 
من المسافرين فى أحاديث كثيرة .. عن النيسل وخيراته على 
مصر, مما دفع المصريين إلى عبادته وتقديسه. ولعلهم ذات يوم 
شاهدوا احتفال المصريين بعيد وفاء النيل العظيم. وهم يلقسون 
إليبه بعروس زينوها.. تقريا إليه. كى سِنحهم فيضانا يسلا 
أرضهم بركة وخيرات, ولا بد أن بعضهم قد تحدث عن سيطرة 
الرومان على مصرء مما دفع بمريم ويوسف وسالومة أن يتذكروا 
ما يفعله الرومان فى فلطسين, وذلك الهسيرودس الأدومى الذى 
كان سببا فى هروبهم من ديارهم, فى انتظار يوم العودة. 

وهكذا مضى المركب فى النيل بمن فيه عدة أيام.. حتى 
رسا بهم فى منطقة الجرنوسى على بعد ٠١‏ كم من مغافة(), 

كان من الطبيعى على الأسرة المقدسة ألا ييضوا فى طريق 
واحد. حتى لا يصل إليسهم جنود هيرودس, ولذلك كثيرا ما 
كانوا يغادرون طريق المدن الواقعة على النيل. ليتجهوا إلى 
الشرئ حيث بعض الجبالء أو إلى الغرب حيث المنطقة أكثر 
سهولة. فما كادوا يصلون إلى مغافة حتى اتجهوا نحوالغرب. 


(1) هذه العبارة ترجع إلى عصر الفراعنة, وتعنى الدعوة إلى الخروج من الطين. 
)١(‏ فى غرب مغاغة بنيت كنيسة العذراء مريم. حيث كان يوجد بثر قديم, 
بعتقد أنه كان يمد العائلة بحاجاتهم من المياه. 
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فزاروا قريتى صندفة(!) ويهنسة("©. 

من بهنسة فى الغرب اتجهت العائلة المقدسة إلى بنى 
مزار على النيسل, وعبروا إلى الضفسة الشرقية, ومضوا فسى 
طريقهم نح والجنوب. حتى وصلوا إلى قرية بنى خالد شم إلى 
سمالوط. فستزلوا من المركب. قم ساروا حوالى ؟ كم. وكان 
الطريق قد أجهدهم وحرارة الشمس تلفح وجوههم. فلجئوا 
إلى جبل يعرف بجبل الطيرل" ) ليستظلوا بظلاله. 

فبينما هم كذلك .. 

.. اشهارت كتلة ضخمة من الجبل. وزحفت نحوهم. حتى 
لتكاد تسقط عليهم, وارتاعت مريم. وكان أخوف ما يخيفها 
على ابنهاء وبين لهفة يوسف. ودعوات مريم. وهى تتعلق 
بنظرها إلى السماء.. أدهشهم أن يروا الطفل عيسى. وهو ب 
يعم يلتق ال لعي كي "1 طوهياز بله امن المتقولد 


(1) صندقة حاليا: وكانت تعرف باسم (أباى أيسوس) أى ققدم المسيح. وهى 
تبعد عن بهنسة بحوالى ٠١‏ كم 

(1) بهنسة على بعد !1 كم من بنى مزان 

() جبل الطير: سمى بهذا الاسم لأنه كان يضم معابد لعبادة الطيور المقدسة. 
والتى من أشهرها طائر أبو قير وكسان بالجبل شق .. تسأتى إليه كل عام 
جنامك بن كك اعون اشر رشع قا فى انل لحمل ال مشي 
حتى يأتى أحد هذه الطبور. ويضع منقاره فى الشق, فيلتحم الشق عليه. 
ربيقى عند بده سل يسو 

(4) من أجل ذلك سمى بجبل الكف. وبنبت فوقه كنيسة الكف. وما رالت آثار 
كف المسيح موجودة على الصخرة بمكن رؤيتها. 
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لتبقى فى مكانهاء كأما أمسكت عن الحركة, ليمضى الجميع 
مبتعدين عن خطر أوشك أن يحيق بهم. وقد أسعدتهم بركة 
الطفل. ولعل مريسم فى تلك اللحظة .. قد تذكرت ذات يوم 
حين أنطق الله عيسى. وهوفى مهده.. (وَجَعَليِى مُبَاركا 
أُنماكنت). 

قضت العائلة المقدسة فى هذا المكان ثلاثة أيام بعد أن 
باركه عيسى, وباركته مريم. واستقلوا مركباً شراعياً. ماضين 
فى طريقهم, فمروا على مدينةالمنيا!') ونزلة عبيد. وعبروا 
النيل عند المنطقة التى يشغلها الآن كوبرى المنيا الجديد. ثم 
مضوا فى طريقهم نحوالغرب .. حتسى وصلوا إلى مدينة 
الأشمونين7'), كى يبتعدوا عن طريق النيل. قما كادوا يصلون 
إلى هذا المكان. حتى حدث مالم يخطر على بالهم!! 

كان فى مدخل مدينة الأشمونين تمثال لحصان من 
النحاس يعبده الناس فى هذه المنطقة. فما كاد عيسى ينظر 
إلى هذا التمثال.. حتى تهاوى عن موضعه. ولعل هذه الصورة 
قد أعادت إلى ذهن مريم ويوسف ما حدث من قبل فى تل 
بسطة والمطرية. وخشيت العائلة مما قد يترتب على ذلك من 
متاعب قد تكون سبباً فى التعرف عليهم .. لذلك أسرعوا. 


إ(1)المنيا: كان يطلق عليها منت خوفو (أى مرضصة خوفو). أومنية خوفو. 
وكانت هذه المدينة عاصمة لإحدى مقاطمات الصعيد. 
(0) الاشمونين: كانت تعرف باسم (خمنو) أو(اخمون شمسون) أى مدينة 
الثمانية معبودات .. وكانت عاصمة الولاية 15 فى الوجه القبلى. 
كم 


فغادروا مدينة الأشمونين. عائدين إلى مدينة ملوى!'). حيث 
استقلوا المركب الشراعى. ومضوا فى الطريق نح والجنوب 
حتى وصلوا إلى مدينة ديروط20. 

أقامت العائلة المقدسة فى ديروط عدة أيام. ثم غادروها 
إلى القوصية(", واتجهوا نحوالغرب. حتى وصلوا إلى مدينة 
مير( (ميرا). ولكنهم لم مكثوا فيها طويلاء فسرعان ما 
اتجهوا نحوالجنوب .. حيث وصلوا إلى جبل قسقاء!*). 

أحس أفراد العائلة المقدسة فى قسقام بأنهم ابتعدوا عن 
مواطن الخطر الذى كان يتهددهم. فقد كان هذا المكان بمنألى 
عن العمران, ومن أجل ذلك بنى يوسف فى هذه المنطقة بيتا 
من الطوب النيئ, وسقفه بجذوع النخل, وحفر إلى جواره بثرا 
كان يمد أفراد العائلة بما يحتاجونه من المياه. وقد سعد كثير 


)١(‏ ملوى: أصلها متذوى أى مستودع الأثسياء. وهى الآن أحد مراكز محافظة 
المثييا 

(1) ديروط: تعرف بديروط الشريف, وهى احدى مراكز محافقظة أسيوط. 

(7) القوصية: هى الآن أحد مراكز محافظة أسيوط. 

(4) مير: ومعناها الأرض الخصبة, وهى قرية قدية ترجع إلى عصرالفراعنة. 
ويقال إن جنود هيرودس قد وصلوا إلى هذه القرية. ولكنهم لم يعثروا على 
مكان العائلة المقدسة. 

'(0) جبل قسقام: يتبع محافظة أسيوط؛ ويبعد عنها حوالى 75 كم. وفى المكان 
الذى أقامت فيه العائلة دير المحرق. وله عيد عظيم يعرف بعيد الزيتونة .. 
وكلمة قسقام تعنى اللانهاية. أو إلى الأبد وفى جبل قسقام بنى الأمبرااطور 
الرومانى زينون عدة كنائس. وفى إحداها كانت تتعيد ابنته القديسة 
البلاريا.. ذلك بعد دخول السيحية مصر. 

لام 


من كانوا يرتادون هذه المنطقة, وكانوا يشريون من مياه 
الب ويتبركون بالطفل عيسى الذى شفى كثيرا من مرضاهم. 

وهكذا بقيت العائلة المقدسة فى جبل قسقام حتى يقضى 
الله أمرا كان مفعولا. 
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مضت الأيام. وتتابعت الشهور. ولم يعد الجنود الذين 
بعث بهم هيرودس إلى مصر, ليقبضوا على الطفل وأمه. ولم 
تبد فى الأفق بوادر تطمئنه على تحقيق الأمل الذى يمراوده .. 
خيل إليه أن الهاتف الذى أنبأه بوجود الطفل فى مصر.. قد 
كذبه .. أضله .. خدعه .. أوأن رجاله قد لحقوا بالمجوس. ولن 
يعودوا إليه .. أدرك أنه كمن زلت قدمه فى بثر.. بعيد غورها 
فى مكان ناء.. قراح يتخبط ويضطرب .. يهب ويثب .. كلما 
حاول أن ينجو بنفسه .. عاوده السقوط. فلا هوبالغ رأس 
البئر. ولا هو بالغ قراره .. ودفعت به الظنون إلى أن يذهب فى 
اتفكيره مذاهمب شتى .. أسلمته لهواجس تعصف بعقله .. لم 
يعرف فى أيامه الضحى بقدر ما شعرفيها بالليالى المظلمة 
الحالكة .. أحزنه حاله, والضوف على مصيره .. أنساه الحزن 
كل ما حوله. ولم يعد يتذكر إلا كل ما يورق جفنيه. شعركان 
الأقدارتترصد له.. تعبث بعقله .. تدفعه إلى آمال كاذية .. 
حتى إذا لعب الغمض بجفنيه ذات ليلة. سمع هاتفا يناديه: 

- يا هيرودس. إن الطفل الذى تبحث عنه ما يزال حيا. 

نحرك هيرودس فى فراشه. وفتح عينيه. يحاول أن يرى 
مصدر الصوت الذى يناديه .. لكنه لم يرشيئاء رغم ما يحيط 
به من شموع تملا الحجرة نورا .. 
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وعاوده الفكر. وعاوده الغمض. ومرة ثانية .. جاءه صوت 
الهاتف: 

- إن الطفل الذى تبحث عنه ما يزال يعيش مع أمه.. فى 
مصل 

- أعرف ذلك .. ولكن أين؟! 

- فى جنوب مصر.. فى جبل قسقام .. فى صعيد مصر.. 
فى بيت خرب. 

آفاق هيرودس. وهو يردد: 

- جبل قسقام .. قسقام. 

كانت كلمات الهاتف بداية جديدة .. أعادت إلى هيرودس 
الأمل الذى افتقده, فلم تعد مهمة رجاله صعبة كما كانت من 
قبل .. لقد حدد الهاتف مكان الطفل وأمه.. 

فلما كان الصباح .. جمع هيرودس بعض رجاله مسن يق 
بهم. وأخبرهم بما يدور فى ذهنه. واختاربعض جنوده. وبععث 
بهم إلى مصر. وحدد لهم مكان الطفل فى جبل قسقام فى 
صعيد مصر.. وأمرهم أن يسرعوا بالقبض عليه. وحذرهم من 
كل ما يفسد مهمتهم. 

وبينما كان الجنود يستعدون للرحيل .. كان هسيرودس 
يفرك يديه فى عصبية ظاهرة .. يشابك أصابعه حينا. 
ويفرقها حينا آخر, وصوت فى داخله يردد: 

- جبل قسقام. 





015) 


ألف أفراد العائلة المقدسة الحياة فى جبل قسقام. 
ومضت بهم الأيام أكثر ما يكونون إحساسا بالأمن, فقد 
ابتعدوا عن موطن الخطر الذى كان يتهددهم, وإن بقيت 
قلوبهم متلهفة بالأمل أن يعودوا إلى ديارهم. كثيرا ماكانت 
مريم تدعوربها أن يعيدها إلى أورشليم. لتصلى فى بيست 
الرب. وتناديه فى هيكله المقدس. وإلى ديارها فى عين كارع 
لتطمئن على قومها. وخاصة أليصابات وابنها يحيىء وإلى 
بيت لحم.. حيث كان مهد ولدها عيسى .. وإلى الناصرة .. 
ذكريات كثيرة. وآمال عريضة كانت تتراءى أمام عينيها. فما 
هلك إلا أن تلجاإلى مصلاها.. تنادى ريها أوتناجيه.. 
يتحاركها كل من ترسك وسالوية وعوتيم بتاع إن عييسي 
.. روح من الله وكلمة منه.. ألقاها إلى مريم. 

جلس الجميع ذات ليلة .. يسامرون الليل ونجومه, قلاحظ 
يوسف دمعة تترقرق فى عين مريم. تمسكها مقلتها. فقال لها: 

- أحنين إلى ديارك وأهلك يا مريم؟! 

قالت سالومة .. وقد أيقظها السؤال: 

- ما أحسبها.. إلا ما تقوله يا يوسف, فكلنا في شوق إلى 
ديارنا وأهلنا. ونسمات أورشليم. وعطر حبرون. 
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قال يوسف: 

- وهيرودس .. الذى ما يزال يطلب أبنك يا مريم؟! 

- هذا ما يدفعنى إلى الصبريا يوسف .. لكنى أحس الليلة 
.. كآن ريحا من ديارنا تهب علينا. 

- لعلها الآمال يا مريم.. فالآمال لا تعرف حدودا للزمان 
أوالمكان.. إنها تمَضى بنا إلى مستقبل. يرسمه خيالنا 
تصنعه أفكارنا. 

وطال بهم الحديث .. حتى إذا أثقلهم النعاس .. ناموا. 
وفى خيال كل منهم أمل, وإن اشتركوا فيه جميعا. 

وأشرق صبح اليوع التالى. فكانت مريم -كعادتها- 
أسبقهم إلى ضوء النهار. تبعتها سالومة. وراحتا معنا تتابعان 
قرص الشمس. وهو يعلو فى الأفق .. رويدا .. رويدا. وتنظران 
الطريق الممتدة بين الوادى والجبل .. حيث يضى الرعاة 
بقطعان أغنامهم.: فبينما هما كذلك .. أبصرتا قادما يتجه 
نحوهما. وقد بدت شيخوخة واضحة فى خطواته. ومع ذلك 
كان يسرع نحوهما. كأما يسابق أحدا. أو يهرب مسن شىء 
يلاحقه. 

قالت مريم: 


ا. وعطر أحبائنا .. 





- وحسق الرب .. إنى لأتنسم ريح ديا 
بهذا تعدثثى ثنخ 
واقترب القادم منهما.فما هى إلا لحظات. حتى عرفتاه. 
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فما استطاعت سالومة أن تمسك الكلمات على شفتيها. وهى 
اتهتف فى سعادة: 


إنه .. يوسا. 


وأقبل يوسف على صوت فرحتهماء وسعد يما يسمع, وقبل 
أن يصل إليهم القادم.. كانوا يرسمون قى خي الهم آمالا 
تتطلع إليها نفوسهم. لاشك أنه قدم إليهم ليبشرهم بنهاية 
هيرودس. أولعل الرب قد استجاب لدعائهم فعفا عن الطفل 
الذى كان يطلبه .. التفتت مريم إلى يوسف. وقالت له: 

- هويوسا.. ترى ما أمره؟! وما الذى دقع به إلى المجىء 
إلى هذا المكان البعيد؟! 

وقالت سالومة: 

- إن وجهه يبدوعليه مشاق السفر فماذا عساه جاء من 
أجله؟! 

كان يوسا.. واحدا ممن قسوم يوسف() كان واحدا من 
رجال الدين الذين عرفوا طريقهم إلى الله. وعرفوا بالحكمة 
والموعظة الحسنة. وكان قد حضر كثيرا من الأحداث التى 
عاشتها مريم.. يوم نذرتها أمها لله. ويوم جاءت بها إلى بيت 
الربء ويوم اقترعوا على مسن يكفلهاء فكانت فى كفالة زكرياء, 
ويسوم خطبتها ليوسف النجار. وحين جاءت إلى قومها تحمل 
وليدهاء وكان واحدا ممن آمنوا ببراءة مريم وطهارتها. ووقف 





(1) يقال إن يوسا كان ابن أخ ليوسف. 
و 


بجانبها يدفع عنها اتهام قومها بالخطيئة, وكان سعيدا حين 
علم بهروب مريم وابنها بعيدا عن مذابح هيرودسء وإن كان لا 
يدرى أين كانت وجهتها. 

هذه الحقائق هى كل ما تعرفه مريم ويوسف عن يوساء 
لكن الذى أدهشهم .. كيف ولاذا جاء الرجل إليهم؟! قماكاد 
يوسا يجلس .. حتى أسرع يقول: 

- اهريوا من هذا المكان. 


ذا 





- احذروا رجال هيرودس .. إن جنوده قادمون إليكم 

ودهش الجميع ما يقوله يوسا.. أمن أجل هنا جاء الرجل 
ليبلغهم هذه الرسالة, وما يملكون إلا أن يسألوه: 

-كيف عرفت ذلك؟ 

- إن شيطان هيرودس حدد له مكانكم, 

وراح يوسا رغم ما يشعربه من التعب يحكى لهم كيف أن 
أحد جنود هيرودس أخبره بالحقيقة. ومن أجل هذا كان عليه. 
أن يسابق الأيام. وأن يسرع بخطواته إلى مصر.- إلى جبل 
قسقام. حتى إذا بلغه .. ظهرله الشيطان ليضلكله الطريق .. 
الكن يوسا لم يستمع لكلمات الشيطان, ومضى مسرعا.. حتى 
وصل إليهم. 

قال يوسف: 

- إنها مشيئة الرب يا يوسا .. إها هضى خطواتقا على 
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هدى منه. وهو أكبر من هيرودس ورجاله. 

ولأن يوسا كان قد أجهده طول الطريق. ويلغ به التعب 
مبلفه. فقد كان عليه أن ينام, فانتحى ناحية من الجيل. 
وتوسّد حجرا. وراح فى نوم عميق .. بينما اتجهت مريم 
ويوسف وسالومة إلى الصلاة لربهم والدعاء له. حتى إذا 
انتهوا من صلاتهم.. كان يوسا ما يزال يغط فى نوم عميق. 
يوحى بمقدار ما كابده من مشاق. 

وانتهى النهار أوكاد. وما يزال يوسانائما.. حتى إذا 
حاولوا أن يوقظوه .. أدركوا الحقيقة .. 

.. لقد مات يوسا. 


06) 


خيم السكون على قصر هيرودس, وهوالذى كان يعج 
برواده. وتتلالاً أنواره من قبل .. أقفرت حجراته. وخبت 
أنواره .. حتى ذبالات شموعه.. لم تجد من النسيم ما منحها 
الحياة, فانطفات ليلف القصرظلام .. سواء ليله أم نهاره .. 
حتى أزهارالحديقة وورودها .. تساقطت .. لم تجد من يأسف 
عليهاء وبقى هيرودس .. صاحب القصر والحديقة .. وحيدا .. لم 
يجد من يؤنس وحدته .. حتى كؤوس الشراب .. نسيها. فلم 
يجد فيها نشوته التى اعتاده! ولم يعد له مؤنسا. إلا 
ذكريات الأيام الخوالى التى أدبرت إدبار الأمس فلن تعود. 
وبعض أذيال من الآمال التى يتعلق بها. 

أما أستير.. فقدابتعدت عنه. فلما ناداهانات يوم, 
أقبلت إليسه. وقد تخضدد وجهها على غير موعده. ويدا عليه 
شحوب ذهب بنضارته. فبدت. وقد انطفا شبابها.. تتكلف 
أبتسامة خابية .. تعاول أن ترسمها على شقتيهاء. فما 
استطاعت .. فضحتها دمعتان كبيرتان تألقتافى عينيها .. 
أتراها كانت حزينة من أجل سيدها؟ أم على نفسها.. عا 
آمالها التى ضاعت داخلها. وئدت فى مهدهائ! 

ان هيرودس .. قد بعاث بجذ وده إلى ج لى ف قام ف 

صعيد مصر, ليعيدوا إليه الطفل وأمه .. بهذا أخيره شيطاته. 
وبقى هو.. معلقا قلبه بالأمل .. قما مضى غير قليل. حتى جاءه 





ك3 











من أنبأه أن الجنود الذين بعث بهم إلى مصر, قد هلكوا فى 
الطريقء وأنهم لن يصلوا إلى الصيد الذى نصب له شراكه .. 
عند ذلك شعرهيرودس أن الأقدارتعانده .. أحس كمن ينظم 
عقدا شم يفرطه غيره .. ريما فكرأن يبعث جنودا آخرين. لكنه 
أدرك أنه أعجزمن أن يحقق أمله. وأن السماء تقتص منه. 
استيقظ هيروس نات صباح. وحاول أن يقف. قلم 
يستطع .. أعجزته قدماه.. وحاول أن ينهضء فما استطاع .. 
ثقل جسهه. فلزم فراشه .. توخزه آلام تتزايد وتتضاعف 
منها برء! .. وأحس بعلة فى جسده تمنعه من الحركة 
.. تزعجه فى مرقده, وكلما هم بالنهوض .. دفعه جسده إلى 
السقوط. فراح يتصفح وجوه من حوله. فما وجد ابتسامة من 
أحدهم تضىء نفسه. ولا كلمة تخفف عنه بعض ما يعانيه, 








فاغلق عينيه ليستعيد صورا لأحسداث مضت, حتى إذا 
فتحهما خيل إليه أن بصره قد كف وأن الظلمة تستركل ما 
أمامه. لتبقى نظراته .. شاردة .. يعلو أنينه., وتتصاعد زفراته, 
ليرن صداها فى أرجاء الحجرة, وطالت الأيام بهيرودس وهو 
فى فراش المرض لا يبرحه 
ويكبرالمرض فى جسده. حتى تقيحت جراحه. ونفرت 
عظامه. وما عاد يجديه صراخ, وهو يشعر كانه ينام قوق 

نه رمال تشتعل بالهجير.. لايملك 





اعف آلامه يوما بعد يوم . 





من أجل هذ .. ابتعد عنه أصدقاؤه ومنادموه .. وهجسره 
جلساؤه ورفاقه .. حتى خدم قصره .. ضاعت أوامره بينهم 
2 


دون أن يجيبه أحد إلى ما يطلب وأصبحوا فى شك مما 
يقوله أويفعله. وماعادوا يستجيبون لصراخه أوصيحاته .. 
حتى خيل إليه أنهم سعداء بما أصابه!! 

وأحس هيرودس باقتراب نهايته. وأن المسوت مدركه, فقد 
طالت به أيام المرض دون أن يبل منه. أوتخف آلامه. فنادى 
شيطانه .. عله يعيد إليه عافيته. فكان شيطانه أسرع إليه 
من نفسه .. لبى نداءه. ولكنه بدلا من أن يشفيه .. سول له 
فكرة أسعدته .. فما مضى الشيطان عنه .. حتى أمر هيرودس 
رجاله. فجمعوا له الآلاف من شباب شعبه .. من أبناء الذين 
كانوا يعارضون سياسته. والذدين أسعدهم مرضه. وينتظرون 
يوم تنتهى حياته. جمع هؤلاء جميعاء وقيدهم فى سلاسل .. 
وأودعهم سجن ماكيرا .. بين دهشة الناس .. وأمررجاله. أن 
يذبحوا هؤلاء الشباب يوم إعلان وفاته! .. لم يكفه ما اقترفه 
من مذابح أيام حياتسه. ذبح زوجته وولديها وصديقيه. ثم 
مذبحة الأطفال الأبرياء فى بيت لحم وماحولها. فشاء أن 
تستمر مذابحه حتى بعد موته.. كأشا يغسل الدم بالدم!! 
ووجم الناس من هول ما رأوا وما سمعواء والشباب يساقون 
فرادى وجماعات إلى قلعة ماكيرا .. القلعة السوداء فسى 
إككان تضيرقع الذي شاء هعم حاكييي 

وأصبح الناس ذات يوم.. فإذا خدم فى القصر.. يصرخون 
فى سعادة. 


- لقد مات هيرودس. 
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كانت وفاة يوسا أمرا محزنا لأفراد العائلة المقدسة, 
فجمدت فى عيونهم الدموع من شدة ماأصابهم.. إلامن 
دمعة ترقرقت فى عين مريم .. لقد تمنوا لوبقى يوسا معهم.. 
يشاركهم حياتهم فى جبل قسقام. ويصاحبهم فيما بقى لهم 
من رحلة فى مصر. ويستعيد معهم أخبارقومهم .. لكن الأقدار 
شاءت له غيرما أرادوا .. حَشُبِهم منه أنه كان ريحا طيبة .. 
هبت عليهم من ديارهم .. ثم مضت كلمح البصر. وما يلكون 
إلا أن يسرعوا بجسد يوسا إلى مشواه الأخيرفى أحد الكهوف 
بالجبلء وأن يقيموا فوئ قبره شاهدا .. يحكى للخلف من 
بعده قصة هذا الشيخ الذى جاء من فلسطين لتطوى صفحات 
حياته فى هذا المكان.. غريبا عن وطنه. فماانتهوا ممافعلوا 
.. حتى قال يوسف لمن معه: 

- فاذكروا نصيحة الرجل لكم.. أن نبتعد عن هذا المكان 
العل الرب شاء أن يبقى على حياته أياماء وأن يهيئ له من 
سبل الأمان فى طريقه ما استطاع بها أن يصل إلينا.. حتى 

ثم التفت إلى مريم.. وقال: 

- إن رجال هيرودس ما يزالون يتعقبون ولدك .. ولخير لنا 
أن نبتعد. 
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القن دازي 

- وإلى أين يا يوسف؟! 

- إلى أبعد من ذلك يا سالومة.. نحوالمزيد من الجنوب. 
إننا فى مصر, وسنبقى فيها.. حتى يأمرنا الرب بالعودة إلى 
ديارنا. 

كان على العائلة المقدسة أن تستعد للرحيل فى انتظار ما 
تحققه لهم الأيام. 

حتى كانت ذات ليلة.. 

هد يوسف للراحة.. يطلب النوم, بعد أن انتهى من 
صلاته ودعائه. فسمع هاتفا يناديه: 

- (يا يوسف.. قم وخذ الصببسى وأمه واذهب بهما إلى 
أرض إسرائيل, لأنه قد مات الذين كان يطلبون نفس 
الصبى(9©). 

استيقظ يوسف من نومه, فأدرك أنه نفس الصوت الذى 
ألفه من قبل, والذى كان قد أنبأه بالذهاب إلى مصر. وحذره 
من رجال هيرودس, إنه فى هذه المرة .. يطلب منه العودة إلى 
فلسطين, فأسرع إلى مريم وسالومة .. يخبرهما بأمرالرب له. 
وقد ملأت السعادة وجهه. وينطق بها لسانه. 

كانت لحظات سعيدة حقا .. عاشتها العائلة اللقدسة. 


(1) إنجيل منى الإصحاح الثاني (١؟).‏ 
0 


وهم يستمعون إلى كلمات يوسف .. يهنئ بعضهم بعضاء 
ويتطلعون بقلوبهم وخيالهم إلى يوم يصلون إلى فلسطين, وما 
يملكون إلا أن يتجهوا إلى ربهم .. يصلون له .. يشكرونه. 

ماهى إلا بضعة أيام.. ودع قيها أفراد العائلةالمقدسة 
مكان إقامتهم وقسبر يوسا فى جبل قسقام, واتجهوا نحو 
الجنوب .. فوصلوا إلى جبل درنكة7), فما لبوا غير قلييل.. 
حتى اتجهوا إلى أسيوط. 

من أسيوط استقلوا قاربا شراعيا.. مضى بهم فى النيل .. 
متجهين نحوالشمال.. مارين بنفس الطريق الذى جاءوا منه 
.. لقد كانوا من قبل خائفين .. هاريين .. لكنهم اليوم .. فرحون 
.. مستبشرون .. كشيرا مسا استعادوا أحداثا وصورا عاشوها فى 
تلك المدن والقرى التى مروا بها. 

وإذا كسانت الفرحة قد غمرت نفوس هم لعودتهم إلى 
ديارهم. فلم يكن ذلك لينسيهم تلك الأيام السعيدة التى 
قضوها فى مصربين أحضان المصريين وحبسهم. فقد كان 
عزيزا علييهم أن يغادروا تلك الأرض الطيبة .. كانت قلويسهم 
تخفق بخفقتين مختلفتين .. أما إحداهما: فخفقة الفرح 
العودتهم إلى ديارهم. وأما الأخرى. فإحساسهم بالفراق لصر 
.. أرضها وشعبهاء ومسا بملكون, وهم يشعرون بالخفقتين إلا أن 





(1) جبل درنكة على بعد كم من أسبوط. به دير للعذراء مريم فى المكان الذى 
أقامت فيه العائلة المقدسة. وكنيسئان إحداهما متقورة فى الجبل. والأخرى 
على سفحه باسم العذراء مريم. 

المدة 
م العائلة المقدسة 


يشكروا الله أن هيا لهم طريق الخير والسلامة. 

هكذا عاش أفراد العائلة المقدسة مع ذكرياتهم وأحلامهم 
وآمالهم.. ختى وصلوا إلى مصر القديية, ومننها اتجهوا إلى 
المحمة(') حيث انبع الله على يد الطقل عييسى بثر مساء 
استحم به, وقضوا فيها وقتا طيباء ثم استانفوا السير نحو 
الشرق. فوصولا إلى بلبييس ثم الفرما والعريش حتى حدود 
مصن 

مسن حدود مصر.. دخلوا فلسطين. حتى وصلوا إلى بيت 
لحم(" .. وساءهم تلك الأحداث التى وقعت لأهلهم. وما 
حدث لنبى الله زكريا. ووفاة أليصابات. وابتعاد يحيى إلى 
البادية, كما علموا بأنه أرخيلاوس خلف أباه هيرودس الكبير. 

وأدرك أفراد العائلة المقدسة مقدارماقد يحيط بهم من 
أخطار هيروس الابن, مما قد يدفعه إلى أن يستمرفى نفس 
السياسة التى كان أبوه يتبعها فى ربع الخليل. فآثروا أن 
يبتعدوا عن الخطبر. فمضى يوسف ومريم وعيسى إلى الشمال 
دعتي وضنوا إل الشضية أوسا يوسق إل حانوت ه مني 





)١(‏ راجع هامش الفصل السابع من هذا الكناب. 

(5) بييت لحم فى أرض الخليل.. تقع جنوب القدس ( أورشليم) يحوالى ١‏ كم 
بها كنيسة المهد الذى أنشاها الأمبراطور الرومانى قسطئطين فوق اللكان 
الذى ولد فيه المسيع عيسى. 

(7) الناصرة: تقع فى أرض الجليل فون قمة جبل عال بجوارها بثر ماء يعرف 
بيثر العذراء مريم. وفى غربها يقع جبل الكرمل. وفى شرقها جيل طابور. 
وفى شمالها جبل حرمون (الشيغ). 
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ناصية أحد الشوارع بالناصرة ليزاول عمله كنجار, يشاركه 
عيسى العمل وينعمان سويا بما تهيئه لهما مريم من سعادة .. 
ولتمضى بهم جميعا قافلة الحياة كماشاءهاالرب لهم, 
ولتكون صورة رحلتهم إلى مصر باقية فى أذهانهم على مدى 
السنين. 


ويعد.. 

فهذه هى خطوات العائلة المقدسة منذ خروجهم مسن 
فلسطين إلى مصر.. وعودتهم .. يطيب لى أن أسجلها على 
صفحات هذا الكتاب.. مسن وجهة نظر مواطن مصرى .. 
بعري سسابة يقغة أن الال قد الخمن ونه مس1" 
بهذه المكرمة والبركة .. أن تكون ملاذا وملجا لنبى اللّه عيسى 
وأمه.. هروبا من بطش عدو يترصد لهماء ليجدا فيهاالأمان 
والمحية. 

وإذا كان بعض الرواة والذين كتبوا من هذه الرحلة .. قد 
اختلفوا حول بعض النواحى: 

فمثلا قال بعضهم: إن عيسى حين جاء إلى مصر.. كان 
عمره ست سنئوات, وقال آخرون, كان ما يزال رضيعا.. لم 
يتعد بضعة شهور. وبين هؤلاء وهؤلاء.. قال فريق ثالث: كان 
عمره يقترب من العام الثالث. 

وعن المدة التى قضتها العائلة المقدسة فى مصر: قال 
قائلون: كانت ست سنوات. وقال آخرون. أنها ثلاث 
سذنوات. تزيد أو تنقص قليلا. 

المعروف أن أفراد العائلة المقدسة: هم العذراء مريم وابنها 
عيسى. وخطيبها يوسف النجار.. بينما أضاف البعض إليهم 


(1) وردت كلمة مصرفى الكتاب اللقدس 7-١‏ مرة. وفى القرآن الكريم خمسس 


ممرامته 


فى رحلتهم.. سالومة .. القابلة التى حضرت ليلة ميلاد 
بيت لحم, فرأت من البركات والمعجزات. 
ما جعلها تنذر نفسها لخدمة مريم, وتصاحبها فى رحلتها إلى 
مصل 

وسواء أكان هذا الرأى أم ذاك.. أم غيرهماء فإن كل الآراء 
أجمعت على أن الأسرة المقدسة قد زارت مصر.. هذه حقيقة. 





خارج مدي 


أمسا كيف كان يعيش أفراد العائلة المقدسة؟ بمعنى آخر.. 
كيف كانوا يحصلون على ما يحتاجون إليه من طعام وشراب 
يقيم حياتهم؟ .. فالرب كان كفيلاً بهم, وما كان ليتركهم 
للجوع أوالظما أوالتسول وهوال نوك ان ب 









ليا رق الى ألنوهة التاق 


ولعانا من خلال أحداث الرحلة .. قد عشنا مع بعض 
المصريين الذين أكرموا الأسرة المقدسة ورحبوا بهم, كما 
حدث فى تل بسطة وسمنود وعمين شمس, وكانت بركة عيسى 
ومريم طريقاً إلى المحبة لكل من التقوا بهم, وإذا كان اللّه قد 
حماهم من أخطار الطريق ولصوصه. فهو أرحم بهم من أن 

أما ما ذكره بعض الرواة من أن مريم ذهبت ذات يوم 
تطلب خبزا لابنها (كان ذلك فى منطقة المطرية) فلم يجبها 


(1) سورة آل عمران الآية (59). 











أحد إلى طلبهاء وأن عيسى ابنها دعا على هذه المتطقة. وأن 
العجين لا يختمرفى هذا المكان حتى الآن .. قأنا أنزه مريم 
عن أن تستجدى طعاما لابنها .. كما أنزه عيسى -كلمة من 
الله وروح منه- أن يدعوعلى أحد بما يسيئه. وهوالذى خلقه 
الله ليكون ربسول سلام ومحبة .. وإذا كان البعض يرى فى 
هذه الحكاية معجزة لعيسى, فإن عيسى عليه السلام أكبر من 
أن تكون معجزته دعاء بشر لأحد .. كفاه من المعجزات 
الكثيرة التى أجراها الله على يديه طوال حياته. والتى ورد 
ذكرها فى القرآن الكريم والأناجيل. 

بعض الرواة -وانا أميل إلى هذا الرأى- ذكروا أن مريم 
كانت تجمع سنابل القمح خلف الحصادين. وأنه كان لها 
جرابان .. تضع فى أحدهما ابنها الطفل عيسى, وتضع فسى 
الجراب الآخر ما تجمعه من سابل القمح. ليقيموا عليه 
حياتهم.. كما أنها كان تغزل الصوف والكتان لتصنع خيوطا 
. لعلها كان تبيعها أو تنسجها ملابس لعيسى ويوسف .. 
ولعل يوسف هوالآخر.. كان يزاول حرفته كنجار متى 
سمحت له الفرصة بذلك7'). وقبل كل هذا وبعده .. فلم يكن 
للمصريين أن يدفعوا بمريم إلى أن تستجدى, وهم الذين عرفوا 
بالكرم والمروعة. 


حقيقة هامة.. يجب أن نؤكدها هنا. وهى أن رحلة 


(1) ذكربعض الرواة أن يوسف النجار زاول عمله كنجار حين كانت 
العائلة المقدسة تعيش فى منطقة أون (عين شمس). 
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العائلة المقدسة إلى مصر.. لم تكن للاستمتاع أوللسياحة 
والترفيه أوالتجارة .. لكنها كانت رحلة شاقة .. عانى فيها 
أفرادها .. مشقة الطريق ووحشته ووعورته فى بعض المناطقء 
وتحملوا قسوة البرد حين كان الشتاءء ولظى الهجيرة حين كان 
الصيف .. كفاهم أنهم تركوا ديارهم وأهلهم, وفروا خسائفين 
ممن يتعقبهم مسن رجمال هيرودس الذى كان يترصد لهم .. 
صحيح أنهم أنسوا إلى المصريين ويادلوهم حبا بحب .. لكن 
ذلك لم يكن لينسيهم حنينهم إلى وطنهم وقومهم.. هذه طبيعة 
النفس البشرية التى جبلت عليها.. يدا ذلك واضحا 
خلال لهفتهم ليوم العودة إلى فلسطين. 

ويكفى مصرفخرا أنها تزخربالأماكن التى زارتها العائلة 
المقدسة خلال رحلتها الطويلة التى قدرها البعض بأكثر من 
ألفى كيلومتر.. ما بين شسال مصر وجنوبها وشرقها وغربها .. 
هذه الأماكن التى ما تزال أوبعض معالمها باقية حتى الآن .. 
تحكى للأجيال المتعاقبة رحلة العائلةالمقدسة.. هذا 
بالإضافة إلى الأمساكن الأثرية مسن الأديسرة والكنائس التى 
ترجسع إلى بدايسة عصر دخول المسيحية مصر. ومالاقاه 
المسيحيون الأوائل من اضطهاد. وتعذيبهم على يد الرومان .. 
مما دفع بهم إلى الهروب إلى الصحراء حيث أقاموا فى أديرة 
بعيدة نائية .. ما تزال بعضها موجودة حتى الآن. 

لقد مضى ما يقرب من ألفى عام على هذه الرحلة المباركة 
دون أن تحظى هذه الأماكن بما تستحقه من اهتمام.. إنها 
ما تزال كحبات اللؤلؤبقيت دفينة بين أصدافها.. تنتظر أن 
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تمتد إليها يد غطاس ماهرليصطادهاء ويخرج مافيهامن 
لآلئ .. لينظمها عقدا فى جيد الحسناء مصنس 

ترى .. متى تصل أيدى الإصلاح والعمران والاهتمام بهذه 
الأمساكن, لتتصل بغيرها من الأماكن الإسلامية والآثار 
الفرعونية, لتكون منظومة متكاملة, تجذب السياح إلى مصر 
من الداخل والخارج., ولتكون مورد رزقء ومصدر رخاء 
وسعادة للمصريين جميعا؟! 


إنها الآمال نتطلع إليها.. 


الخراكما 


دع مز جسم م 
يسوج يسوم م بسحب 





اكد 








خطوات العائلة المقدسة 
فى الوجه القبلى الصعيد بمصر 








خطوات عودة العائلة القدسة من مصر إلى فلسطين 
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لا- آشارحضارة الفراعنة فى كمال محرم 
حياتنا الحالية 
8- الديانة المصرية القديمة تأليف أودلف.ترجمة عبد 
المنعم أبويكر ومحمد أثور 
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4- مزيم العذراء مريم آباء الكنيسة الأرثوذكسية 


-٠‏ أعداد من مجلات المصور»تصف الدنياء صباح الخير. 
والدارة السعودية وبعض المقالات التى كتبت فى 
الصحف اليومية. 


كتب للمؤلف 


(١)المزاعم‏ الصهيونية فى فلسطين دارالمعارف - سلسلة اقرأ 145764 
(1) سجين المنصورة طبعة أولى الدار القومية للطباعة 14574 
طبعة ثانية دار ستابل 1554 

(؟) العذراء مريم وميلاد ا لسيح بين القرآن والإنجيل 
دارنهضة مصر- القاهرة 1447 


(4) موك محمد صلى الله عليه وسلم دار سنايل 1548 
(0) الكعبة والمسجد الحرام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى الآن 

دار ستايل 1541 
(1) المشروعات الجديدة للتنمية فى مصر ين 
(7) النبى الشهيد يحيى عليه السلام توزيع الأهرام - 145/8 
(4) الطريق إلى النجاح توزيع الأهرام - 1444 
(9) خطوات العائلة المقدسة فى مصر 1444 
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*«يضى مع أفزاد العائلة اللقدسة فى خطواتهم منذ 
خروجهم من فلسطين , والأماكن الى زاروها فى 
مصرء حتى عودتهم إلى ديارهم. 


*يتحدث الكتاب عن المعجزات التى أجراها الله غلى 
يد المسيح غيسى علبه السلام فى كقير من الأماكن 


آلتى زارتها العائلة المقدسة: ما بين شمال مصر 
وجنوبها » وشرقها وغريها. 
#يوضع كثيرا من المعلومات التاريخية والجغرافية عن 
هذه الأماكن : وماخلفته هذه الزيارة من أثار دينية: 
*فى نهاية الكتاب... يجد القارئ مجموعة من 
الخرائط توضح مواقع المدن والقرى التى زارتها 
العائلة المقدسة فئ مَصرٍ 





